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م 1 سمو مر خو أت تم القران 
العصر والكرة والكافرون 1 


تاليف 
ارام كير رامنا 
0 هه ابد 2 هه سه 
رذى الله عنه 


-.> > :<<< 
وين حمس آثارات للاأستاذ الامام 
فى التوسل والتو حيد ومشكلات التفسير » ومحاضرة فى العم والتعليم 





الطمعة الغانة : امدوجاذا امار لحار الاننا عصر/1 ١‏ هر 
وهى السادسة لتفسير الفا نحة ومشكلات التفسير 
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0 بيان للثّاس وَهَدَى وَمَوْعظة لامتقين 


(سورة آل عران *: مع ) 


جب عل اط مؤمن بالقران ان حاب نلسة عل دؤله دن 


بان الآران الدين » ومن هداء له من مسلال الغالين » ومن 
موعظته لاغافلين والمقصرين » فبمةدار حظه من هذه الآنوار 
الثلائة يكون مقامه فى المتقين » ومكانه من الجنة التى قال فنبا 
( أعدت للمتقين ) وان هنا المقدار ليصغر و مكبر بالتيم لفهم 
القران وتدبره آذ تتجلى له فى كل سورة منه يتأوها فى الصلاة 
. وغيرها إنات من بيانه ؛ فى علمه وعرفانه وحكه وأحكامه > 
تفيض علية أ ارها ؛ من أما واطا وقصارها 
وإنك لتجد فى هذا الكنا ب تسيراً لناحة الكتاب القى 
يترؤع ككل مسل فى كل ركمة من صاواته فرضها ونفلها ء وتفسيراً 
نت مودق ألم اجر تيده الل صدفليا اكثر المبيليين كايا 








اي 


' اننا 





جمع ا اافانحة لمقاصد الدبن كلها 7" 


أذ إعضهاأ وسهول على كل أمر أ ورجل م من العوام حفظها » ليقر ا 
لعد الفاحة واحدة ا 2 فينمخ تديرها ف ردح المصلى ردح 


الصلاة التى هى عاد الدبن وأعظ أركانه » الذى به تكون 


ناهية عن الفحشاء والمنكر» و 0 ف من نفسه مهنى كون 
الصلاة قرينة ملخلق الصبر فى الاستعانة بها على عظائم الأعمال » 
ومصائب الحباة » فى قوله (؟ : ه: واستعينوا بالصبر والصلاة 
وانها لكييرة إلا على الاشعين ) و بق طلم والجزع فى قوله 
(7: و١‏ إن الانسان خلق ماوعا ٠٠١‏ إذا مسنة السس حزوعا 
١‏ وإذا مسه اناير مُنوعا ؟" إلا المصلين ) ال إذ الت 
اله من هاتين الخلتين الذميمتين المصلين الذين هم على صلاتمم 
دأعون.. 

وإنى أشير فى هذا التعريف إلى ما فى تفسير كل من هذه 
السور السبع من صفات القرآن الثلاثفى الآبة التى صدرته مها . 


الفسير الفائحة : 
لافانحة فى هذا الكتاب تفسير مطولم ل ن "سير المنار» 


فيه بيان جميع أنواع هداية القران « أوأصول عميدة الإسلام 6 
التى أحملت فيبها احمالا» وفصلت فى سائر سوره تنصيلا » وقد 















ع ما ستحضره المصلى من معنى الفانحة 

اقتبسنا فيه جملة ما قاله شيخنا الأستاذ الإمام (الشيخ عد عبده) 
قدس الله روحه فى دروس التغسير فى الأزهر وطبع فى حماته 
تأمجبه » ثم زدنا فيه زيادة صالحة » وهذه الطبعة السادسة له وى 
أوسع مما. قبلها . وفيه تفسير مختصرطا هو الذى يتدبره المصلى 
فى صلانه ليكون خاشعا له فمبا » مذي رححته العامة للعالمين » 
والخاصة بالمؤمنين المتقين ء وحمده على ذعمه » العائضة من كرم 
ربوبيته » وكونه الملاك المق المالك لأامى يوم الدين » والحساب 
والجزاء للعاملين » وما شرف كل مؤمن من أصره مخطابه كفاحا 
دلا واسطة ؛ بتعرف إليه بتوحيدهبالعمادة الخالصةله» واستعانته 
وحده على جميع أدن الديا والاحرة ٠‏ ودطئه ب اله الضراط 
المستقيم 


والضاطن »غير المفصوب علمم م عرفوا الل ق قتركرهإيثاراً 


6 والالتحاق بالمنعر علمهم من النبيين والصديقين والشهداء 


للبوى على أطدى » وغير الضالين عنه هله » (الذين ضل سعهم 
فى الحياة الدنيا ومم يحسبون أ كسنون م ). 

أى مؤمن باللّه يناجيه هذه المعالى العالية فى كل يوم وليلة 
سبع عشرة هرة هن ركمات الصلا: المفروضة وما بتطوع به من 
السكن والنوافل » وهو موجه وجبه إلى قبلة المؤمنين » أول بيت 
وضع لعادة التاس عكة مباركا وهدى لاءالمان » وهو ّ وحبه 


9 
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الفسير سدورة العصر المطول واشمر 





لشي ولا علا 0 2 لا تكون هده المساى العالية أعفل همه من 
عام رن 2 ماعلاعا دن شوون لاك 10 1م 
وعونا عليها . 

ديل تعسير العامة قلاوات دن تمسر الممار ارق الساملة 
من القايحة بالتحقيق » ومن كل سورة بالترجيح - كراء يننا 
فى الصلاة » وحك التأمين بمدهاء وتفنيد شهة نصالى على 


بلاغمها 6« وما تمضل 4 م السوية التصارى بالصلاة الر بأنة ١‏ 


27 

طده السورة ف هذا الكتاب تفسيران الضا : سير مطاول 

١ .‏ م 0 هه 

اشيخنا الاستاذ الإمام رحمه الله تعالىكان القأه محاضرة أو درسا 
على علماء مدينة الجزائر ووجبائها سنة ١1‏ ه *.و١‏ م وكتيه 
يكم 2 وهذا التفسير انة من آيات الله عز وحل يظهر 4 معئى 
قول الإمام الشافعى ( رض ) لولم ينزل إلا هذه السورة كفت 
الناسى 2 وق رواية أو دير الئاس هده السورة كفم 3 وقد 
طبع من قبل و يليه "سير ختصر انا ف دان ما سد بره المصلى 
ذا 0 هذه السوزة وملخصة .أن ال لان عقتعى طيفةه 


وغرائزه وددئته ق خسرالاً سل أحود من 4 ممه » وثسره خسار 












ا سير 0 : اكور وترون 


نفسه الور شاء 00 الله واليوم الآخر وما يكون فيه 
من الجزاء على الاعمال ؛ والعمل الصا الذى تصلح به أعاهم 
ومعأملا هم لعضهم مع بض وتواصيهم بالق الذى عليهم أربهم 
ولاناسبم ولأمنهم » وتواصيهم بالصبر واحمال المشاق في سبيله » 
ويدخل فيه الا بالمعروف والنهى عن المنكر: 


هي أقصر سورة فالقرآن » وفيها أنواع هن دلائل الاعجاز» 
وأنباء الغيب القوفسرها الزمان » فعى م نأعظ أغذية الإيعان » 
والتذكير با أعطى الله ورسوله خاتم النبيين لأسن الضلاة 

والسلام من أنواع اكير الكثير ف الدننا والإخرة الذى رفع 
ذكومء وخلد اريخهء وحق ذكر شانئيه » وقد بينافى تفسيرها 
القدر الذى بتدبره المصلىعند قراءها من هذا الميان والهدى 


والاوعظة لامئقين ْ 


لسار ع ة السكافر روك 





فيه بان الفصمل بين عمادة التوحيد ال#ض الذىجاء به خانم 
النديين لإحياء ما كان عليه كل مهم وعمادة ارك الممتدعة 


من سانانا أو العارضة على أديان الا نبياء السابقين 5 براءةالنى 


5 









١ 


ومن أثبعه من عبادة مايعيد المشركون من الانداد والشيعاء » 


تفسير سورةوالاخلاص 


ومن نوع عبادمم طم و إيثاسهم من الاتفاق مم واقرارمم 
ان النزل ' 


تفسير سورة الاخلاص 


هدو اسورة ديد المؤفتين الخلصين" المثسية لمعاى سورة 
الكافر بن » فتلك نافية لكفر الوثنية » وهذه مثبتة لإعان 
الحنفية » سآن أحويةالله تعال وصمديته و بطلان ما ابشدعته 
الأديان الوثفية. القدبعة وسرى منها إلى آخر ملة قبل الاسلام 
من اتخاذ الواد له سبحانه » وتلطيف شناعة الولادة والوالدية 
بتسميئها انثاقا » مع الامسرارعلى لقبوالدة الإلهووالدة الرب » 
وما ابتدعوه من اخاذ الأنداد والأكفاء له عر وجل » الذين 
يعبدون كعبادته بدءائهم حتى فى الشدائد » والنذر لم وقر بان 
الذباتح » وتسمية متأخرى عبادهم إيامم بالأولياء والشئعاء ؛ 
المتصرفين فالا كوان » ونسمية عبادتم مهم بالتوسلوالاستشفاع 
ومن الاجد والصليد تقض هذا كله , 

وقد فصل ببن السورتين بسورة اللهبلحكة بالغة هى المجة 
الناهضة بالمثال الحسى على الغرق بين دين الوثنية ودينالتوحيد» 








4 سير سور الفلق .و ستكة يد القرالئ #والموينتين 








فالآول مبنى على أن نجاة البشر من خسسر أنفسهموفوزه بالسعادة 
فى دينهم وذنياهم » منوط بوساطة الشفماء بين اللّوعبادهوالآخر 
مينى على تجر يد التوحيد لله وال.مل الال الذى تنزق به 
النفس فتكون أهلا لسعادة الدار ين . 
تفسير سورة الغفلق 

خم مصحف القرآن العظير بالمءوذتين لحكة بالغة خلاصتها 
أن دين الله الذى بعث به جميم رسله وأكله هذا الكتاب المبين 
الذى بعث به رسوله عدا خانم النديين مي يرتق جميعمقاصده 
الاصائحة إلى أمر وا حل لا لكل الشكلن دوت » وهو معرقة 
الانسان بر به وتوحيده إنه » وقد فصل هذه المقاصد فيه لجل 
التوحيد روحها ء ثم ختمه إسورة النترؤ من دمن الوثنية اكليا 
وأهلبا الكافر بك فسورة الاخلاص ؛ أله لاركان"التوحت 
وهدم أنواع الشركة كانا . وراك الاستمادة بامه من الشرور 
النارشة خكين إل ان فى تفاصده الا اسلانة اللشدية والروجيدة 
كلها عا شعره لصغات الوحدانية له عر وجل . 

ففى سورة الغاق تنبيهه إلى مافى العالم من شرور الخاوقات التى 
هو عرضة لما فى عامة أوثاثه من: ليل وما ؛ وخض: بالد؟:غؤاسق 


الايل إذا وقب ظلامه فعم الآفاق وخفيت فيه مالك طوارق 






النفا ات قَّ العقد من السحرة الدحالين 9 والغامين 











رودن اتقائما» وشسر النعاثات فى العقدم لين 
والمفسدين العامين ؛ وشر الاعداءالحاسدين » ليتق مضار هذه 
الشرور »ا استطاع من الوسائل الكدبية » ولستعيذ ما يجوله 
او عجن غنه منبا رت الغلق وهو الفح المتيل ». مش .له ظلمة 
اليل البهير » فيرى فى ضوئه منها مالم يكن براه ويشال بإعلاته 
ومعونته له حفظه ما شاه . 
فسرناها بهذا الارشاد النافع فى الضوء الساطع بعد مقدمة 
وتهيد فى >قيق مءنى الشر ومفاسده فى العالم» وكونه ليس شيئا 
عاونا اسستقلا بذاثةا» و ]نما جلا من أفعال المكلمين » وأقله من 
تقصيرم فى اتقاء حوادث الكون النافعة بذانها الضارة لبعض 
الناس نا عوارضها . 
بعلا جاع فى مشالة السحز وما روى د حمل النعايات 
في العقد منه » وكون بعض اليهود سحر النى يَكيةٌ » وماتومم 
بعض العاماء من د ذلك السحر فيه مير عل اآخر بن منه 
على إتكار الحديث من أصله » وحمقنا فيهأن رواية الصحيحين 


له ندل عل انه خاص عسألة مناشرة النساه الذى ايعبر عنها ىق 


1 عرف الناس بعقدة الرجل أو ربطه ع يكون 44 عاحزاً عن 


المساشرة الزوجية » و يكن له أدلى تأثير فى عقله امير ولا فى 






١٠‏ سير سورة الناس 
حسمة الشر نف » تعك إيراد خلاصة ما قاله متحرو الحديث 
ومشبوته فى الرواية . 








لت هده السسورع سريية وسد ك اناس رشن | كن م شروز 
تلك الخاوقات المشاراليها فما قبلها وهو الشر ائانى الكامن فى 
النفسالذى يفسد العقائد والأمكارو كين الفئن. بين اللجاعات 
والعداوة بين الافراد يما يلقيه شياطين الانس والجن من 
الرسراس فى القاوي .و سفتونة من معوم الا ضعان ف الفدور» 
يتا فى تتسيرغاما جب عل الناس: من الغطنة والمصيرة فى 
الذراطور انق توك فى سدوره : مزل الوسوسة(اللقية. النعسانية 
والشيطانية والى تتولد من ا شياطين الانس الدعاة إلى 
الباطل فى الاعتقاد أو العمل » وما ينبغى للم من الاس.تءانة على 
اثقاء شرها بالاستفادة رن الناس ملك الثاسن إله الناس. . 
وحكة تكرار لظ الناس ياضافة كل صفة من هذه الصفات » 
وقصاراه أن أكثر شرور الناس ومفاسدم من الناس أنْفْسهم 
لا من غيرهم ومثارها حباهم وضعف امهم بهذه الصذات الثلاث 
ر بهم الى لايكل دكي إلا بنبمها ما يجب . 





١ ثارات حمس للاستاذ الامام فى | انوحيد والتفسير‎ ١ 
القسسم الثالى من الكتانت‎ 
» خسن أثئار ات للاستاذ الامام فى شبهة التوسل على التوحيد‎ 
» ومشكلات ار شرنات فى التفسير » وححاضرة فى العلل والتعليم‎ 
. تلنشر فى <زء المنغات من تاريخه‎ | 
الثارة الول‎ 
فتوى فى التوسل بالاننياء والاولياء بين فيها ماسرى إلى‎ 
الجاهلين بحقيقة التوحيد من النزغات الوثنيةوالشرك فى الا لوهية‎ 
. من باب الغلو فى جاههم وأطلةوا عليه اسم التوسل‎ 
الأثارة الثانية‎ 
فى أَفمالٍ العياد واسئادها تارة إلبهم ونارة إلى الله تعالى فى‎ 
قوله تعالى ( و إن تصيهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » و إن‎ 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كلمن عند انه فا هؤلاء‎ 
القوم لابكادون يغقبون حديثاً #) وقوله تعالى عقيبها ( ما أصايك‎ 
من حسنة شن ل ءوسا أضايك من سبئة شن نفسك وارسلناك‎ 
لاناس رسم ولا وكاو الله شبن ) وتفسد الاسين عا تتجلى‎ 
. به الحقيقة فى كل منهماء برتفع التعارض الموهوم فيهما‎ 








الأغارة الغالثة 
با الخراسق م رع ل ايش الاطالة ديرا لتولق. لماليا 
من سورة اليج ( ؟* : همه وما أرسلنا من قبلك من رسول 
فلات إلا إذا على ألقى الشيطان فى أمنيته) الآيات وهذه الرواية. 
رواية الغرانيق أشنم دسيسة فى الطعن على عصمة اللنى مَك فى 
تلم الوحى » دسها الزنادقة فى سيرته ل وف تعسير كيان 
اش تعالى » وأغتر بعض المفسر ين والمحدثين ماد روام | 
على اعقرافهم بانقطاع امنا نتدها كارا »ويل حال كن سقط كن 
رعذ ا حال إن كرما من الزنادقة وقد بين الاستاذ الإمام 
فيها ما هو الحق » واستشهد بكلام من جمعوا فيهابين العم والعقل 
الأثارة الرابعة 
اله زدد وز يطب » وهى قر بنة لسألة الغراندى فى كوا 
زوانة حدرث اال امن منقطم الاس.نادأدخلتى تسدير العزان 
وقرريبة منها فى كونها اخذت مطمنا فى النبى الأعظمصلى الله عليه 
وس كبره دعاة النصمرانية / رواج نل عندأهل ملم ولا سما 
الافر ع مهم » ولكنها بعيدة كل البعد فى مكان سحيق من 
مءانى الآبات الحكيمة القى وردت فى “زوج النبى مِيليعِ زيد 








مشاه زيد وزطب ١‏ 





بن حارثة الذى كان ع له فأعتقه وتدشاه قبل الاسلام » بدنت 
عمه زنب بنت حجحش » فانه زوجه بها ا الله تعالى على 
كره مها ومن أيها امتثالا لآمر الله تعالى له:بذلك » و إعلامه 
ادبا نا إلى حننا ف حيانبنا الزرسة فلا لك أن لطلتيا 
وإكابةرفليه أن يتزوجها هو بد طلاقها) لكرن قدرة لزواية 
وأمته فى إبطال ما كانوا قد اعتادوه فى الجاهلية من إدخال 
الأدعياء فى أنسابهم بالتبنى وجعلهم للدعى جميع أحككام الابن 
الحقوق فاختلمق واضع الرو.دة سبياً باطنيا باطلاهذه الآيات بنيراً 
با را منه فى معأنيها وأسلو بها وحوادثها وخلاصتهأن الننى 
ميلبةِ رأى زينب عقب الزواج طبحت قال و سيان كلك 
القاوب » فذهمت ز ينب من هذه الكاة أن قلبه وليه علق 
بها» فكان هذا سيب الشقاق بينها و بين زيد المفضى إلى 
تطليقها » وقد كان معي .اها من أول نش أنه لمكانالقرابة 
ول يعلقباء وكأن تاك السكدة « سبحانمقاب القاوب » والقسم 
عقلب القلوب يراه يكثر ورودها على اسانه وكان بعل َه 
زينب لزيد وعده غير كذؤها فى الزواج » لآنها صرحت له 
هى وأخوها دذلك عندما خطيها له , وقد امتنع بعض كار 


ال مفسربن هن 0 هده الرواية لمطلان معناها وصضعف سندها 





محاضرة ألقاها الاستاذ الامام فىحاضرةنو نس فى العلل و التعليم 








وانقطاعه كالحافظ ابن كثير» وذكرها بعضهم وسكت عليها 
كعادمم فى نقل كل ماروي على علاته » و بعضهم تقليدا 
بشير تمييز» وذ كرها إعضهم لتفنيدها » فاظهر إطلامها » وقد 
ستل الأستاذ الإمام رحمه الله عنهاء لحةق اق وفند الباطل . 
ولكن بعض أدباء النصارى لم يتتتع بها كتبه ونشرناه فى 
النازاء فإضنا اللي متها نقالة أخرى ولشر تاهما مما ف 
١‏ هذا امجموع. 
الآثارة الخامسة 
محاضرة ألقاها الاستاذ الامام طيب الله ذ كره فى حاضرة 
تونس ى العم والتعليم » نهدى إلى اق و إلى ضراط مستقهم »> 
وهى خاعة هذا امجموع المفيد إن شاء الله تعالى : 
وله الجد أولا وآخرا »4 





تلاك الحم الى بينها ل 4 يك لأوحى الحكل والمفصل خاص. 


راضم 


| بن 


( كد لله وب السلمين ( »الا الاسم 
4( ملك ا" الدين (ه ه) اك 56 اناك عاق 
(:) اهدنا الصّراط لتقم 0) صراط الذينَ أنصنت 
علمهم غير 1 بَِ لمهم ولا الكلينَ ُ 
# «قدمة فى السكلام على السورة فى جملنها »د 
هدم الندورة ا 0 فاحة الكتاب وأم القرآن والسبع 
المثالى وهى سبع آيات أوطا البسملة : ونع شيا الاسناة 
حا ]ا 1 نزلت من القران » وهو مروى عن على 
كرم الله وجهه. واستدل على ذلاك بوضمها فى أولالة ران بالاجماع 
وعوضوعها الشامل لمقاصده الكلية الاجال الذى عل له وجه 
تشمينها انام السكداب عل مايا متتيسا من دروسه فى الارهى . 
وامهور على اذل مائزل من ال أن هو اول سورة العلق , 
ومكن أن يقال :إن نزول أول سورة العاق قبل الفباتمة لا بناى 












٠. ١>‏ الكليات ان لهدابة القرآن فى الفاسحة 





يحال النى 2 عند بدء تزوله و إعلام له بأنه , ون به وهو 
أ قارئا باسم الله تتثالى وحخرجا للأميين من أميتهم إلى العلم 
بالقم أ الكتانة » وفى ذلاك استجابة لدعوةأبيها براه (5:؟1 
رينا وابعث فههم رسولا منهم يتاو عايهم آياتك ويعاههم الكتاب 
والحكة ويزكيهم ) فسر الاستاذ الامام الكتاب بالكتابة » ثم 
نت النامة أول سورة نزت كام له » وأمر النى مسلب) أول 
القرآن » وانعقد على ذلك الاجماع : 
م نزلت سورة العلق نامة بعد فرض الصلاة وكانت تؤدى 
قراءة الفاحة وجاه فيها ( أربت الذى ينعى عبد إذا صلى') 
وقد ومست فل قشار المتفلة قن اخ العرات : 
وهاء نذا أنسظ مابيته الاستاذ فى'الدرسمن اشهال أم القرآن 
على يل مافصل فيه من أصول هدايته الكلية : 
(قال رحمه الله مامثاله ) ان مانزل القرآن لأجله خمسة أهور 
كلية ( أحدها ) التوحيد لآن الناس كانوا كلبم وثنيين وإن 
كان لعضهم يدعى التوحيد ( ثانيها ) وعد من ان اك 
يحسن المثو بة » ووعيد من لم يأخذ به و إنذاره بسوء العقوبة . 
والوعد نشمل ما للأمة وما للأفراد فيعم نعم الدنيا والآخرة 


٠. 0 -‏ 
وسعادمهما والوعيد كذاك لشمل زتنمهمأ وشقامهما » فقك وعد 





ملل ١‏ سيد ان الى فى الفاغ ١‏ 


اله المؤمنين بالاستكلاك ف الازض اوالدنة والسلطان والنتيادة ء 
وأوعد الخالفين باليزى والثقاء فى الدنيا » كا وعد بالمنة والنعيم 


ا عد بنار الججيم فى الاخزة (ثالتها) العبادة الى قي التوحيد 
فى القاوب ونشئنه فى النقوس" ( وابتها ) ببانسييل السغادة وكؤية 
السير فيها الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة ( خامشها ) قد هن 
وف اغلد حدر الله تمالى حدر بأحكام دنئه روأختار الذين 
تعدوا حدوده ونيذوأ أحكام دينه ظهريا لاجل الاعتمار واختيار 
طرق سداق ويهرفة لبان الله فى الدشر . 
لح هزه م الامؤر الى اتوى علنها القران وفتها'حياة 
الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية » والفاكحة مشتملة غلمها 
إجمالا بغير ماشك ولا ريب . 
فأما التوحيد ففى قوله تعالى ( امد لله رب العالمين ). للأنه 
ناطق بأن كل حمد وثناء إصدر عن نعمة ما فهو له تعالى ولايصح 
بذك الا إذا كان سيحأنه مصدر كل نعمة فى الكون السنتوجحفب 
اخمدء ومنها نعمة الاق والا باد والتر بية والتنمية ىم 
يكنث باس تلزام /العبارة هذا المهنى فصر ع به بقوله ( رب العالمين) 


.ولفظط (رب) لوس معنأة المالاكو'لسمد فقط 5 فيه معنى التر سه 


* ل تفسير الفامحة 









والاعاء وهو صر يبح بأن كل نعمة براها الانسان فى ننسه وق 
الآفاق فهىمنهعز وجل فليس فى الكون متصمرف بالاجاد ولا 
بالاشقاء والاسعاد سواه . 

التوحيد أم ماجاء لأجله الدين ولذلك لم يكيف ف الفاحة 
بعجرد الاشارة اليه بل استكله .بقوله (إياك أعمد و إباك أستءين ) 
فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التى كانت فاشية فى يع 
الام وه انخاذ أو لياء من دون الله تعتقد طم الساطة الغيبية » 
و تدعون لذلاك من درناش: وازشتفان 6م على قضاء' الحوانح ف 
الدنياء و يتقرب بهم إلى الله زانى » وجديع مافى القران من آيات 


التروحديد ومقارعة المثشر كين هو تمصيل لهذا الإجال : 


زآمأ الوعد والوعيد فالاول مها مطوى فى « لسم اث 
الرحمن الرحيم فك ؟ الرشعة فى ول اللتكتات وه الى وسرت 
كل شىء وعد بالاحسان وقد كورها مرةثانية تلمنها لا على 
اعرد إنانا ناو حجيده وعمادته رهة منة4 سيدا 4 نا انه لصاحتةنا 
ومنفعتد : وقوله تعالى (مالاكبوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد 
الساطان المطلق والسيادة الى لانراع فنا لا حقيقه ولاادعاء » 


وأن العلم كله يكون فيه خاضعا اعظمته ظاهراً و باطناً ؛ برجو 





روح العبادات وها فى الفاحة 16 


ممم م مك 


رحمته ويخشى عذابه » وهذا ,يتضمن الوعد والوعيد » أو معنى 
الدين اللناء وهو إما ثواب للمحسن ؛ وإما عقاب للمسىء » 
وذلك وعد ووعيد .. وزد على ذلك أنه ذكر بده ( العسراط 
المستقيم ) وهو الذى من ملكي فاز» ومن تنكيه هلك » وذللك 
يستازم الود والوعيد . 


ونا العمادة د أن درق مقام التوحيد بقوله ( إياك 
نعبد و إياك استعين ) ١‏ ضح معناها بعض الإيضاح فى بيان 
الامر الرابع الذى يشملها و يشمل أحكام التاملات وسناس ة 
الأمة بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقم ) أى إنه قد وضع لنا 
صراطا سيبينه ويحدده وتكون السعادة فى الاس_تقامة عليه ع 
والشقاوة فى الاتراف عنه » وهنذه الاستقامة عليه هى روح 
العيادة » ويشيه هذا قوله نعالى (والعصر إن الانسان فى خسر 
إلاالذين آمنوا وعماوا الصالحاتوتواصوا بالمقوتواصوا بالصير) 
فالتوادمى بالق والصبر هو كال العبادة بعد التوحيد » والفاحة 
بجملتها تنفخ روح العبادة فى المتدبرلما ء وروح العبادة مي 
إشراب القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لمْضْله » لا الأعمال 
المعروفة من فعل وكف وحركات الاسان والأعضاء» قتدذوت 


العبادة فى الفاتحة قبل ذك الصلاة وأحكامها والصيسام وأيامه 









فى القرآن ؛ وكانت هذه الروح فى المسامين قبل أن يكلنوا هذه 
الاعيال اليدنية ‏ وقبل نزول أحكامها الى فصلت ف القرائز:. 
تفصيلا ما » وإنما المركات والأعمال فى صور العبادة وهيكلها 
مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة الروحية الممنو ية وجوهرها » 
وهو الفمكر والعبرة ( والرجاء واممشية » والتوكل والحبة ) 

وأما الاخبار والقصص ففى قوله تعالى ( صراط الذين| نعمت 
عليهم ) تصريح بأن هنك قوما ه_دموا وقد شرع الله شرام 
هدايتهم » وصايح لصيح ألا ذانظروا فى الشئون العامة القى كانوأ 
عليها واعتبروا بها » كا قال تعالى لنبيه يدعوه إلى الافتداء يعن 
كان قبله من الا نبياء ( أولئك الذين هدى الله فببداهم اقنده ) 
حيث دين أن القصص إعا فى لامظة والاعتبار . 

وفى قوله تعالى ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين) نصريم 
بأن غير المنعم عليهم »فر يقان فر.ق ضل عن صسراطاللّهوفر يق 
حح_ده وعانئد من يدعو اليه فسكان نوفا بالغضب الإلمى 
وى فى هذه الحياة الدنيا » وباق القرآن يفصل لنا فى أخبار 
الامم هذا الإجمال على الوجه الذى يفيد العسبرة فيشرح حال 
الظالمين الذ.ن قاوموا اق عنادا » والذين ضاوا عنه ضلالاً » 
وال الذدث الوا علنه وصيروا هل افا إمنابيم "فى سنثله 
إعانا وتسلما . 








فتبين من مموع ماتقدم أن الفاحة قد اشتملت إجالاء . 
على الآصول الق امصسلها القرآن تتصدلا » فكان ]نالا أولا 
ُ موافقا لسنة الله تعالى فى الابداع . وعلى هذا تكون الفاحة 
جديرة بأن تسمى ( أم الكتاب ) كا تقول إن النواة أم النخلة» 
فانالنواة مشتملة على شجرة الاخلة كليا حقيقة » لا ما قآل بعضهم 
إن المعبىق ذلك أن الام تكن أوللا وأق عدها 
الاولاد اه ملخصا 


حر سم الله رمن الرحم > 

لإ اذ ١ ١‏ قله الاستاذ الأمام .فى السملة من حرق بلذخليا 
واعرابها وهل هى ابة أو جزء آءة من الماحة أو ليست منها فان 
الخلاف فى ذلك مشرور وقنا اختصر الاستاذ القول فةاختصانا 
وقال إمها على كل حال من القرآن فنتكر فلما كار الانات 
ولكن أقول قبل تاخرص كلاءه : 1 أجع المسادون دلى 

إن الشسدلة تن القران وانيا عو انه سورة الكل : واختاكرا 
فى مكام| من سائر الور فذهب إلى أنها آية من كل سورة دلمآء 
السلف من أهل مكة فقهاهم وقرائهم ومنهم ابن كثير » وأهل 
التكوفة وفتهم عاصر والنكما فى من" القرآء ...و فض العديحاية 









”" 3 أيه من ٠‏ الفاحة 








وَالتَامَينَ عن أهل المديئة والشافى فى الديد وأتباعه والثورى 
وأحمد فى.أحد قوليه والإمامية . ومن المروى عنهم ذلك من 
غلداء الصحاية عل وان عباس وابن عبر ار هريرة » ومن 
عاماء. التادءين سعيد بن حبير وعطاء والزهرى وانن الممارك» 
وأقو ى ححجوم فى ذلاك إجماع الصحانة ومن يعدم على إثمانها 
فى المصحف أول كل سورة سوى سورة براءة (التو بة) مع الأأمس 
شور بد القرآن عن كل ما ليس منه ولذلك 0 كنا 0 ( 
فى آخر القاحة » واحاديث أوردت أشبرها فى تفسير المخار 
وذهك مالقا زغيروركن عنام المدينة والارزاعى وغيره من 
علماء 1 لذ عرو ويعقوب من قراء المصرة إلى 8 0 
مفردة انزلت لبيان رءوس السور والفصل ديمها وعليه الحنفية » 
وقال هزة من قراء الكوفة وروى عن شقن : 0 د من القاصة 
دون.غيرها . وأقوى الادلة على كونها ابة من الفاحة كمابها 
في المصحف الامام حيث لا فصل بينهما وبين سورة قبلها فانها 
أل سورة نزلت ثامة ) وما زل من أول سورة العلق 1 ل 
البسملة وم يكن سورة ا تقدم ) ورواينها بالتوا بر » ولا عبرة مع 
هذا كن نفى كونها منها فإنه رأى » والاثيات مقدم على الننى » 


وما روى فى الاخمار من عدم قراءة النى طا فى الصلاة فهو خبر 








النشيزة اله ١4‏ "الفاح 
9 59 نل 


اعاذ معارض بعثله فى إثبات قراءتها:وعا هو أقوى هنه. من تواتز 
كتابنها وقراءتها » ويحتمل أن يكون سبيه عدم ماع الراوى 
لما © شراحثة فى تنشيرا المنار 

هذا وقد قال الآستاذ الامام : القرآن إمامنا وقدوتنا 
فافتتاحه بهذه التكلمة إرشاد لنا بأن ننتتئح أعمالنا بها فا معني 
هذا #النن'ممناه ان هن أعمالنا ناسم من أهعاء الله تعالى بأن 
نذ كه عل سبيل التبرء' أو الاستعانةابه بل أن نقولهذه العبارة 
( بسس الله الرحمن الرحم ) فامها مطلو بة لذاتها 


مثل هذا التعبير مألوفك عند جميع الأمم وعم العرب وهو 
أن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل أمساً ما لأجل أمير أو عظم 
نحيث يكون بم من نسيته اليهومتسلخا عنة » شول أعمله 
باصم فلآن » ويذ كك اسم ذلك ادير او السلطان 2 لآق اسم 
الثوء دليل وعنوان عليه » اذا "كنت أعمل عملا لآ يدكون له 
و<ود ولا ا »ولا السلطان الذى به ص « أقول إن عيبل هذا 
باسم السلطان » أى إنه معنون باسعه ولولاه ىا عملته ٠‏ فمنى 
انتدىء على : إلسم ا امن الحم ( انق أعمله بأعارة وله لا 
لى » ولا أعمله باسمى مستقلا به على اننى فلان . فكأ لى أقول : 


0 د . : 2 ّ 
إن هذا العمل له لا اط تعسى . ؤوقدةه وده اخر وهو ان القدرة 









51 البسملة ١‏ آي من الفائة 


الى انثات با المال هى ءن الله تعالى ناولا ما منحنى مهنا لم 
أعمل شيئاً » قل يصدر عنى هذا الع إلا باسم الله » ول يكن 
باسعى إذ لولا ما آناتى من القوة علليه لم أستطم أن آنّيه ء وقد تم 
هذا الممنى بلفظ ( الرحمن الر<يم ) كا هو ظاهر . وحاصل المى 
أ أعمل على متبرئًا من أذ يكون باسعى بل هو باسمة تعالى 
لأنى أستمد .القوة والمناية منه وأرجو إحسانه عليه ؛ فاولاه ل 
أقدر عليه ول أعمله » بل ما كنت عملا له على تقدير القدرم 
خليه لولا أمرة ورخاءذ فضل ء فلكظا الاسر معشيام_قرادء ومع 
لفظ .الللالة مراد أماً ( وهو العسل الواجب الوجود الموصوف 
بالاسماء الحسنى كلبا ) وكذلات كل من لفظ الرحمن والرحم 
وهذا الاستعال معر وف مألوف فى كل اللغات افر به اليك 
اليوم ماترونه فى الحا النظائية حيث تيون الاحكم قولا” 
وكتابة باسم السلطان فلان أو الخد.و فلان ومعنى' البسملة فى 
الفاحة أن جميع مايقرر فى القرآن من الا حكام والآيات وغيرها 
هو لله ومنه ليس لاحد غير الله فيه ثىء . اه 
أقول. : هذا.عئوة ما قرره الإستاذ الامام فى متعلق ( سم 
الله ) ومعتاها وههنانظر آخر فيه وهو أن القرآن كان وحيا يلقيه 


الروح الأآمين فقاب الذي ميد د كل سورةمنه ندا تدس له 4 





فتعلق السولة دن ملاك الوحى بعلم دعن أول 3 نزْل مه وهى. 
قوله تعالى ( أقراً باسم ربك ) فمنى البسملة الذى كان يقهمه 
النى مي من روح الوحى : اقرأ يامهد هذه السورة باسم الله 
امن ألر< حبم على عياده » أى اقرأها على ام | كله تعالى لامتك 
فانه برحمته بهم ها عليك لمهدييم ها إلى مافيه اكير م ف 
الدنيا والآخرة وعلى هذا كان شصد النى 0 من متعلق 
البسملة انني اقراً السورة عليم أيه اانا ساسم 5 لا.راسمى 
وعلى اا هزه لٍٍِ مئى ع« فا'عا أن ميلغ عنه عز وجل تأدرة ) م" : 
اه وأثرت أن كن أول المسامين ؟ذوان أناو القران ( 4 
وحن تقصد مها مدل هذا طاعة وامتثالا أى هدر دنا 
عند التلاوة : أقرأ ( بسم الله الرحمن الرحم ) فانه هو الذى 
أمرى بالقراءة واقدرنى عليها ووفةنى ها » والغرق فى هذا بيننا 
و بينه كيه أنه هو متعيد به ومبلغ له عن ا على « وين 
مدّءعبدون 4 ف صلاتنا وغيرها . واماى غير الصلاة فنقدر 
متعاق البسملة فى كل ثىء بحسبه فعند ذم الحيوان ننوى.: 
أذع بام لله » ععنى أنه هوالذى شرع لا الذع ف النسكوجو بأ 
وف غيره أباحة 5 وهكزا 7 
ثم قال الاستاذ الامام ما ملخصه : والرحمن الر جم مشتقان 
من الر اا م لى معنى يل بالقانب ب فيبعث صاحيه و حمله على 











الااحان إلى غير اوهرنا ال عل "الله الى بالممتى المعروق 
عند البشرء للأنه فى البشر أل فى النفس شفاؤه الاحسان والله 
تعالى منزه عن الألام والانتعالاث » فالمعنىالمقصود بالنسية إليه 
من الرحمة أثرها وهو الا<سان . 
اعد واخوور على أن معى الرحمن المنعم #لائل الذعم َ ومعى 
الرحم المنعم بدقائقها 6ت عضوم شول إن الر من هو المتعم بنعم 
عامة لشمل الكافر بن مع غيرم ؛والرحمهو المنعم بالئعم الخاصة 
بالمؤمئين . وكل هذا 5 فى اللغة مبنى على أن زيادة الممنئ 
تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة ندل على زيادة الوصف 
مطلقا فصفة الرمن تدل على كثرة الا سان الذى سطيه ممواء 
كان العلرلة /ردفينا ١‏ اما كن إقااد الالجلان الى اذا علنة 
الافظ الا كثر حروفا أعظم هن أفرادالا<سان القْ يدل علنها 
الافظ الاقل رونا فهو غير معنى ولا مرأد 6 وقد قارب 0 
قال إن معنفى الرحمن اسن بالاحسان العام وللكنه ا ف 
قخشص مدلول الم بااؤمنين : ولعل الذى هل من قال 
إن الثالى مؤكد الأول على قوله هذا هو عدم الافتذاع عا قالو. 
من التفرقة مع عدم التفطن لما هو أحسن منه . 

قال الاستاذ الاإمام الدع الزن لر ‏ ميعة فلان 









رأى الاستا 


لسلسم 








اللغة لاغمغات العارضة كعطشان وغرئان وغضمان » وأما صغة 
فعيل فانها تدلفى الاستعيالعلى المانى الثابتةكالاخلاق والسحايا 
7 ق الناس كلم وحكيم وحلم ومسل 1 والقران لانخرج عن 
الاسلوب العر بي البليغ فى الكاية عن صفات الله عر وجل الى 
تعلو عن ممادلة ضصفات اللوقين » فأدفظط اأرحمن يدل على من تصدر 
عنه أثار الرحمة بالفعل وهى إفاضة العم والاا لولاا ار حم 
يدل سل منثاً هده الرهة وال حسان 62 وعلى ألا كن العف ارك 
ش الثابنة الواجية . و بهذا المءى لانستغى بأحدالوصفين عن الآخر 
لا رن الثايي 1 للاول » فاذا "عم العر ي وصهف ا حل 
ثماؤه بالر-من وشيم م4 أنه المفيمض للننعم قل" 6 , تعتقك مم4 أن 
الرحمة من السبفات الواجبة له داثما . لآن الثعل قد ينقطم إذا 
الحم ككل اعتشاده. عل الوحه الذى ليق بالله . تسالى بن رطكه 
سبحانه » و يع أن لله صفة ثابئة هى الرحة التى عنها يكون أثرها 
و إن كانت تللكت الصفة على غير مثال صفئات الاوقين » وبكون 
ذه بعك الرمن كذ الدايل دوك المدلول ليقؤم برهانا عليه.أه 

اقول فداسيق الملامة ل القم إلى التغرفة بين الصيغتين » 
ولكنه خالف فى دلالة الاسمين الكر عين : قال : وأمأ المع بين 


امن والرحم ففيهمعى 0 َ« وهو اذ رمن دال على الضئة 









4 راى ابن القيم التحقيق لنا فيها 


القسائمة به سبحانه » والرحم دال على تعلةها بالمر<وم » وكان 
الاول الوصف والثالى الغمل » فلاول دال على أن الرحمة صغته 
أمقة ذات له سيحانه» والثالى دال على أنه برحم خلقه بر حمته» 
أى صفة فمل له سبحانه » فاذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى 
( وكان بالمؤمئين ر<ما * إنه بم رءوف ر<م ) و يجىء قط 
رحمن بهم » فعادت 1 رحمن هو الموصوف بالرحمة » ورحم هو 
الراحم برحمته(قال ره الله تعالى ) هذه النكيتة لا تكاد هده فى 
ادناب 6( إل تعس عندها را قليكاتنجل لكصورما »اه 

وقد حققت فى مكان آخر ان اسم ( الرحمن ) قد جعل فى 
الثرآن علنا' كلظ الطلالة ( الله ) تخرى عليه صفات الله وأسماده 
كاقال ٠٠١ :١٠/(‏ قل ادعو الله أوالرحمن اماما تددو فل 
الاسماة الحسنى ) واستعمل فى التنزءل فى المعانى التى لا تناسب 
كف ار 0 كقوله تع الى حكابةعن ابر اهم لبي (5انه؛ 
إلى أخاف أن سك عذاب من الرحمن ) وحقق تأ يضا أنالرحمة 
ف لهك لحل در قنقات الات راف 3 قبمها التبر به 'ذون 
التأو بل خلاظ التتكلنين .»فيال إن رحمة الله تعالى أعلى و أكل 
من رحهة عمادء فعى ليست اتقوالا وألما فى النفس > ا أن علمه 
وقدرية انان أغل وا كل ماف من شنات خلئه 
فلا صغاته تشبه صفاتهم » ولاذاته تشبه ذواتهم . وأعود إلى كلام 





1 الجر ُ * قالوا : إن رايت انان الثناء ان » وقيدوه 
بالجيل لأنكلة( ثناء ) تستعمل ف المدح والذم جميعا يقال:أئنى 
عايه شر 5 شال أنى عليه 1 : ويقولون إن « أل » التى 
فى الخد هى لاحذس فى أى فرد َّ ن أفراده لا للامتغراق 
ولا لاعهد الخصوص لأانه لإيصار إلى كل مهما فى فهم الكلام 
إلا بدليل وهو غير موجود فى الآية » ومعنى كون الخد لله تعالى 
أ نوع من أنواعه هو أذرأى ثىء بصح الخد عليه فهو مصدره 
واليه م جمه فالخمد له على كل حال 

وهذه أله خاربة ولكنها استميلت الانشاء الحد . نأما 
مَنى اعابر ية فهو إئبات أن الثناء اميل فى أى أنواعه تحقق فبو 
ثانت له تعاكى وراجم الك ىلا نه هين 0 محمد عليه 
المامدون » فصفاته 5 الصفاتىو إحسانه ع" جميع الكائنات» 
ولأن نجيع مايصحأً ن يتوحه اليه الجد مماسوا 2 اه ثناؤه »> 
إذهو مصدر الكون كله » فيكون لدذلك اد أولا وبالذات . 
والخدلاصة أن أى حمد يتوجه إلى تود مافهو لله تعالى سواء 
'الاحظه الهامد أو لم يلاحظه . وأمامعنى الانشائية فهو أن الحامد 
"جملا عيازة جا وخره من الاناء: نإ اش تال ق ادال 

هذا ملخص ماقاله الاستاذ الامام ؟وأقول" إن التفر نك 
المشرور دين العلماء للحم دأنء الثناء باللسانعلى اميل الاختيارى » 









أى الغمل الجيل الصادر عن فاعله باختياره أى سواء أسدى 
هذا الجيل إلى الحامد أم لا . وأزيد عليهم أنه قد يحمد غير 
الفاعل الختار تنزيلا له منزلة الفاعل فى نثعه » ومنه : إنا 
يحمدالسوق من ريح . وهذا هو المتيادر من استعيال الاغة.وحدف 
بعضهم قيد الاختيار ليدل فى امد الثناء على صفات الكمال 
ولذلك وصف بعضهم اليل الاختيارى بقوله : سواء كان من 
النسائر - أىالعينات الكالية لصاحبها أو الفواضل ‏ وهى 
ذا شدى أرد نو العضل إلى ين ماح ]لفطل .. وااغلاه أن 
المد على الفضائل وصنات الكال إبما يكون باعتبار مايترتب 
علا 0 الاثم[ الاحيرنة ونااعد| هاس اللناء تسيية 
العرات يدها 

+ رب العالمين 6 بشعر هذا الوصف ببيانو<ه الثناء امطاق 
ومعنى الرب : السيد المرى الذى نسوس مسوده و تر دية وبدبره » 
ولنظ « العالمين »جم عالم بنتاللام جم جمع المذكرالماقل تغليياً 
0 به جميع البكائنات المنكنة » أى إنه رب كل مايدخل فى 
مغهوم لنظ العام » وماجمعءتالعرب لفط العام هذا الحم إلالنكتة 
تلاحظها فيه وهى أن هذا الافظ لايطاق عندمم على كل كائر: ” 
وموجود كالجر والتراب وإنعايطلةونه على كل جملة مما يزة لافرأ دها 


صفات تقر مهامن العاقل الذى معت مم64 إن 1 تكن ممه 6 






مس دوك العالمين اع 


فيقال عالم الإفسان وعام اراد وعالم النبات وين نرى أن 
هذه الأشياء هى التى نظو فيها معنى التر بيةااذى يعطيه لفظ (رب) 
لآن فبها مبدأها وهو المياة والتغذى والتولد » وهذا ظاهر فى 
الخيوان » ولقد كان السيد ( أى حمال الدين الأفذاتى ) رحمه الله 
تعالى بقول : الحروان شجرة قلعت رجلهامن الأرض فهى #ثى » 
والشجرة حيوان ساخت رجلاه فى الآرض فبوقائ فى مكانه بأكل 
وريشرب و إن كان لاينام ولا يغفل . 
هذا ملخص ماقاله الاستاذ الامام 2 عله بان مض 
العلمادقال إن المراد بالعالمين هنا أهل العلل والإدراك منالملائكة 
والاإنس وان : يؤثرعن جدناالإمامجءهر الصادق عليه الرضوان 
نَُ المراد به الناس فقط كا يدل على هذا وذاك استعال القرآن 
ف مثل( الوا الذ وان من العالمين ( ع التاى ومثل (ليكون 
للعالين نذنرا وبرى لعضهم أنه غلى 1 من الم » ومن 
قال ٠‏ العى ميم م أجناس الخاوقات برى أنه مشتق من العلامة » 
وزلو 1 ا للناس تظاهر بتربيته إياهم » وهذه التر دبة : قسمان 
تر بية خلقية ايكون به هوم وكالأ بدانهم وقوام اانفسية والعقلية 
وتربية شرعية تعليمية وهى مابوحيه إلى أفراد منهم ليكل 
ده فطرتهم بالل والعمل إذا اهتدوابه فليس اغير رب الناس أن 
شرع للناس عمادة ولا أن يحرم عام ميم و يحل ١ه‏ م كن عند ناسبه 


غير إذن مك تعالى 














*» اردق ار عم 0*0 رقل) للدم لاك زر اد في 
إعاذتها والنكتة فيها ظاهرة وهى أن تر بيته تعالى لامالمين ليست 
الجاحة به البهم كجلب أو دفم 0 ة وإعام ى أعموم رحمته 
وتعول إخحبالة. و 1 ارق وهى أن البعض بهم من 
معنى الرب الجبروت والقور فاراد اث كال 3 يذ كرم برحهئه 
:و إحسانه ليجمموا بين اغتقاد الجلال والجال فذكر الرحمن وهو 
المفيض للنمم إسعة وتجدد لامنتهى لما » والر حم الثابت لهوصف 
العلا را ندا ». فكا نالل تاليزاراة إن تحيت إلى 
عياده فعرفهم أن رابويرئة رزوية رة و إحيبان لبمدوأ أن هذه 
الصنة هى التى ر يما يرجم البها معنى الصفات وليتعلقوا به » 
-ويقماوا على اكتساب مرضاته » منشرحة صدورهم مطمئنة قأويهم 
.ولا ينافى عموم الرحمة وسبقها ماشرعه الله من العو بات فى الدنيا 
.ؤما أعدء من العذاب فى الآخرة للذن دون المدود ء 
وينتبكون المرمات » فانه و إن سعى قهرأ بالنسية لصورتهومظيره» 
انراق عنيقنا عا يتديس الس ابلآن فيه عزرية لاس ورجرا لم 
عن الوقوع فما رج عن حدود الشر بعة الإلهية وفى الا حراف 
عنها شقاؤم و بلاؤم » وفى الوقوف عندها سعادتهم ولعيمهم » 
والوالد الرءوف ير ني ولده بالترغيب فما يتفعه واللإحسسان عليه 
إذا قام بدوربها لجأ إلى القرهيب والعقوبة إذا ضح ذلك الخال 









لنكيثة إعادة الرحمن الر حم قَْ اافاحة 0 





لله المثل الأعلى لا إله إلا هو واليه برجمون اه ما قالة الاستاذ 
الامام 

وأقول الآن) + إنى' لا أرى وها للبحث فى عد ذكر 
( الرحمن الرحيم ) فى سورة الفاضحة تكراراً أو إعادة على القول 
بأن اليل لم . ؛ وأما عل الدول اختار بأعها آنه منها 
فيحتاج إلى نيان » 2 ان حعلها 1 00 ومن كل سورة 


براد به ماتقدم شر ده أ 1 منأن النى مدي كان باقمها و ساغها 


ى 0 
لناس عل اجا (يأي الشورة ) موه من هنيد الله تعالى انلها 


برحهية دأ 4 ة حاقه 1 4 صزابله 


لا كرب له فيهاولا صنع » و إنها 
هو مباغ لها بأمر الله ناا ذهى مقدمة للسوركلها إلا سورة براءة 
المنزلة السيف وكشف الستار عن نغاق المنافقين » فهى بلاء 
على من أنزل أ كثرها فى شأنهم لارحمة بهم .و إذا كان المراد 
بد الناحة بالسملة إن تار يلها من أل رححة بساده فلا يناف 
ذل كأن يكونمن موضوعهاماهومناسب لحكة ,تنزيلها وهو بيان 
رحمة. الله تعالى مقارنة لمعنى ر بو بيته للعالمين وكونه الملك الذى 
علك وحده حزاء العاملين على أعم الم وأنه هذه الأمماء والصغات 
كان مستحقًا للحمد من هماده »6 أنه مستدق له فى ذاته » وهذا 
نسب الهد إلىاسم ألذات » الموصوف بهذه الصفات 
والحاصل أن معني الرحمة فى بسملة كل سورة هو أن السورة 
“م سد سير الفاحة 












ع# حكة ذكر ال رحمن الرحيم فى الفاتحة بعد بسملتها 
منزلة برحمة الله وفضله فلا بعد ماعساه يكون فى أول السورة 
أو اثنائا فن 5ك الرجة 054 مع مأ فى البسملة » وإن كان 
مقرونا بذ كر لديل كأول سورة فصلت ( حم » تنزيل عن 
الرحمن الرحيم لان الرحمة في البسملة للمعنى العام فى الوحى 
والتئزيل » وف السور للمعنى الخا ص الذىتبينه السورة .وقدلاحظ 
هذا المعنى منقال إن البسملة آنة مستقلة فاصلة بين الور . وأءا 
أن قل إعا اناهن كن سورة قراح انها نقرأ عند الشروع فى 
ءا ء وان دن خاف لقر ان سورع كذا لارسا الازاد قرا الك عزن 
مدا + ون الصلاة لاتصح إلا بقراءمها أيضا فى أول الفاعحة 

هذا قاما حل القند من وضف الله الرنونية' قروا أن 
يحمده تعالىعليه و نشكره له باستعيال نمه التى تترلى بها القوى 
المسداك والسلة فيا عافن اتدل ان كتانق لاله عه ورت 
درن اذك الباربر ننه فى اهل اذك ودر بد وتلشلل” والامضال: 
نعمته بهداية الدين فى تربية نفسه الرو<ية والاجماعية وكذا 
تربية من يوكل اليه أص ثر بينهم » وأن لاببغى كا بغى فرءون 
فتدعى أنه رب الناس » وكا بغى فراعنة كثيرون ولاتزالون ببغون 
فل الهم شارعين يتحكون فى دين الناس بوضع عبادات 
هم ينزطا :الله تعالى » و بقوطم هذا حلال وهذا حرام من عند 
أننسهم أو من عند أمثاهم » فيحجءلون أنفسهم شسركاء لله فير بو دية 
النشر يعقال تعالى ( أم لم شركاء شمرعوا هم من الدينمالم بأذن. 


يا 


حظط العيد من و صف ريه آرم ه» 





به ألله) وقدرالنئ 2 اخاذ ع الكتاب حار لبرمبائيم 
اا عثل هذا . 

وأما حظ العند من وصف اله بالرحمة فهو أن لطالب نفسه 
بأن يكون رحما بكلمن براه مستحقا للرحمة من خاق الله تعالى 
حتى الحيوان الأعجم وأن يِذ كر دائها أنه إستحق بدلك رحمة 
الله تعالى » قال مِككيهُ « نا برحم الله من عباده الرحماء » 
رواه الطبرابى عن جر بر إسند صحيح . وقال « الراحمون يرحميم 
الزحمن تبارك وتعالى » ارحموا من فيالآرض بر م من ف السماء» 
رواسا عد 0 0 كم من حديث أبن عمر . 
وروينا مسلسلا من ط 00 الشيخ ألى هك مهد القاوقجى 
الطرا بلسى الشاى » وقال مي « من رحم ولو ذبيحةعصفور 
رحه الله دوم القيامة » رواه البخارى في الأدب المغرد والطبرانى 
عق أى أفاعة واشار السيوظى فى الجاءم الصغير إلى صمنه » . 
يدل على الترغيب فى رحمة الحيوان والرفق به بغير لظ الرحم 
حديث « فى كل كبد رطية جر » رواه اليخارى ومسلم رن 
« فى كل ذاتِ كيد عرف ا 4 واه قد وقيرة 

ومن مبا<ث اللغة ان لفظ الرحمن خاص الله تعالى كافظ 
الجلالة قالوا : لم يسمع عن أجد من العرب أنه أطلقبه على 
عون أن تان ء 0 اففل .( رحن ) غير ,معرفي » قالوا : 











|" اسم الرحمن خاص بالله على و لفظ الربمعر فا ومضافاالىعام 
لم برد إطلاقه على غير الله آمالى إلا فى شعر لبعض الذين فتنوا 
مشلة الكذاب قال فيه : 
# وانت غلك الواوىق لازلت رحمانا * 

وقيل إن هذا عدت وغلو سن الال المعروف عند 
العرب . وأما العرب فكانت تطلق لنظ: ذا رب » على الناس 
#ولون : رب الدارورت هله الأنعام مثلا إلا رب الأانعام مَطلقًا. 
قال عبد المطلب فى يوم الفيل : أما الإبل فأنا ر بها وأما الببت 
فإان له ربا >ميه . وقال تعالى فى <كانة قول بوسف علي هالسلام 
ف مو ه عز بز مدر 07 إنه رف أ<سنمثواى ) ويرق دمض 
الغلناء أن هذا الاستعيال ممنوع فى الاسلام واستدل بالنبى فى 
الحديث عن قول المماوك لسيده ( ربي )والصواب أن عمم ماورد 
النص :به كبذا الاستعمال وما من شأنه ألا يقال إلا فى البلاقء 
تعالى كاذ ازب بالتعر ف معااةا وافظ رب الناس » رب 
الحاوقات » رب العالمين » وما أشيه ذلك . 


قرأ عادم والكسانى ويءقوب ( مالك ) والباقون ( ملاك ) 
وغلهنا أغل المجاز والئرق بينبها أن المالك ذو املك يكسر 
( بوم لا كلك نفس لنفس شيءا)وللثانية شوله( نا لاك اليوم) قال 








/ 





تنب إن قراءة ( ملك ) أبلم لأن هذا الفظ ينهم منه معنى 
السلطان والفوة والتدبير . وقال آخرون إن القراءة الأخرى أبلغ 
لآن الملك هو الذئ يدبو أعمال زعيته العامة ولاتصرف له بشىء 
من شئونهم الخاصة والمالك سلطته أعم قال الاستاذ الإمام : 
وإنا تظهر هذه التغرقه فى عبد مملوك فى مملكة ها سلطان 
فلا ريهت أن مالك هو الذى يتولى جميم شئونه دون سلطانه . 

وأقول الآن الظاهر أن قراءة ( ملك ) أباغ لآن معناها 
المغصرف فى أمور العقلاء التار بن بالأآمى والنبى واإزاء وهذا 
بال ملك الناس ولا .قال هلك الأشياء قاله الراغب . وقال فى 
( ملك بوم الدين ) تقديره امالك فى بوم الدين لقوله ( لمن الملاك 
اليوم ؟ لَه الواحد القبار ) اه و إئما كان هذا أباغ لان السناق 
يدلتا على أن المراد بالآية تذ كير المكلفين با ينتظرهم من 
الجزاء على أعبالهم رجاء أن تستقيم أحواطم وممنى ( مالك يوم 
الدن) قد ستفاد من قوله ( رب العالمين ) على أن جوع 
القراءئين يدل عل المعنيين هلك الاعيان وملك التصرف ولكن 
القراءة فى الصلاة علاك يوم الدبن تثير من الأشوع مالا تثيره 
القراءة الأخرى التى يفضلها بعضهم لأنها تزيد حرفا. فى النطق 
ووردفى الحديث إن لاقارىء بتكل <رف عشر جسنات ولكن 


ع 


فانهم أن جسسئة وابحدة تكون أ كبر تأثيراً فى القلبٍ .خين من 









كه عدددة يكن دونها ف التأفير و يكن للعالم بالقراء تين أن م 
فاق لصور معنى كل ا ف الصلاة 4 
٠‏ .والدن نطلق فى الاغة على الاساب وعل المكافأة وورد 
6 دين تدان » وقال الشاعر : 
و مق سوى العدوأ كن دناهم 6 دانوا 

وعلى الناء وهو فر اذب من معى المكافاأة 03 وعلى الطاعة ع« 
وعلى الاخضاع وعلى السماسة شال : ذئده © ودينته فلانا (بالتشديد) 
أىوليته سماسته وحعاته داعنا له وهو فر السب من مدن الاخضاع 4 
وعلى الشر نعة وما يؤخذ العباد به من التكاليف . والمناسب 
هنا من هده ال معاق المزاء واتخضوع وإعا قال ( دوم الدين ( 
و يقل ( الدين ) لتعر يفنا ا للدين و ممتاراً عن سائر الايام 
وهو أليوم الذى يلق فيه كل عامل مله ووق <زأءه : قال 
الأس تاذ الإمام وقى عليه بشوله : 

دلسائل أن نال ” النست كل الأنامأنام جزاء .وك 
ما نلاقيه الناس ف هده الحداة “ءن الدؤس هو حزاء على تمر لطهم 
فى أداء الحقوق والقيام بالواجبات التى غايهم + والجواب لى » 
إن أيامنا التى تحن فبها قد يقم فيها الجزاء على أعمالنا ,واسكن 
وها ل" نظبر'9 رياية إلا غلى! عشبا دون مميعها : والجزاء عل 
تالحمل الواحث "!عا يقليرق الذانيا ظبوراً 'نام] بالنسبة 
إلى جوع الآمة لا إلى كل فر من الآفراد» فا من أمة اتعرفث 
























الجزاء فى الدنيا يطرد فى الاءم دون الافراد 











تحن :ضراط الله المستقيم و وم تراع سننه فى خليقته إلا وأحل بها 
العدل الإلمىماتستحق م نالمزاء كالنقر والذل وفقدالعزةوالسلطة . 
ولا لاد ١‏ نادي كتيا ابن المترفين الشالان فون 
أعمارم منغمسان ف الشبوا ف واللذات 6 نم إن ذمائرم و كيم 
اما وإنهملا لساكءون سس © المتخضات 6 وقد 00 النقص ق 
أمواهم 3 وعافية أبدانهم 2 وقوة عقوط ّ 6 ولكن هذا أ كله لاشابل 
بعض اعاطم القبي<-ة » ولا سما الملوك والامراء الذين نشقق 
بأعمالهم السيئة أمم بقسرزت ااكذلة رق بن الحسن ف 
| تفسهم وللناس 0 ن شثل مهم حدوقه ولا كال الجن ؛أء الذى 
يستحقه على عمله » فإن كن فك شال رضاء نؤشةه:وسلامة الخلاقه 
.ووه ملكائه 6 ف ذلك ل ماستحق »وق ذلك ايوم يوفكل 
فرد من أذراد العاملين جزاءه كاملا يا 0 شيمًا منة» 6 قال 5 
تعالى ( شن تعمل فدقالة ذرة 0 بره د ودن لعمل ل درة 
شرا بره ) 

عامنا اث أنه رمن ريم ليجدب قلوبنا إلية » ولكن هل 
الشمعر كل عماده بهذه المنة فيتجدوأ إأيه الا جذاب المطاوب ِ 
ال فينا من يسلاك كل سبيلءلا يبالى عستقيم ومعوج * بلى » 
العناد ويخز ام على أعماليم «6 فكان من زحميه بعبأده أن ريام 
دذوعى التر دية كلمهها : الترغيرب والترفقيب 6 3 السيك ديك 





8 تفسير إياك نعيد وحقيقة العمادة 


آيات القرآن الكثيرة ( نىء عادى ألي أنا الففوز الر<ير * 
وان 


ن عذالى هو العذاب الآليم ( 
ررك سو اك دسيين) 


( قال شيخنا ) ما العبادة # يقولون هى الطاعة مع غاية 
الخضوع » وزاد بعضهمالتعظيم والحب » وماكل عيارة مثل المعنى 
تام المثيل ء وتجليه للافهام واضحا لا يقبل التأو بل فكثيراً 
مابفسرون الثشىء سعض وازمه و لعرفون الحقيقة برسومها » 
تل كمون أخانا بالسر ,م الف ونون البكللة با 
شرب ين تساهاء ودن ذلك عده المارة ٠‏ الى فسرواي ا 
معنى العبادة » فان فيها إحمالا وتساهلا . و إننا إذا تتيءنا اى 
القران وأساليب اللغة واستعال العرب اعيد وما عائلها و يقار بها 
فى المعنى - كخضع وخنم وأطاع ادل جد انهلا حىء بن 
هذه الآلفاظ يضاهى (عبد) ويحل محلهاو يقع موقعهاء ولذلاك 
الو ١‏ إن لنظل ( العياد ) مانتوذ من العبادة: اشكثر إضافة إلى 
الله تعالى » ولنظ ( العبيد ) تكثر إضافته إلى غير الله تعالى 
لانة مااخوذ ين بالعتودية عقي الرقااوفرق بين العادة والقدودية 
ذلك المعنى . وفن هنا قال بعض الماماء ان العيادة لا نكون فى 
الاغة إلالل تعالى ولكن استعيال القرآن مخالفه : 






الفول الشارح لقيقة العبادة 5 


يفاو العاشق فى تمظيم معشوقه واللضوع له غاواً كديرا 
حتى يذتى هواه فى هوه » وتذوب إرادته فى إرادته © ومع 
ذلك لا بسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ؛ ويبااغ كثير 
من الناس فى تعظم الرؤساء والملوك والآمراء فترئ «نْ 
خضوعهم ليم وحر يهم مرضامهم مالا ثراه من المتحنثين القانتين 
دع سائر العابدين وم يكن العرب يسمون شيا من هذا اللمضوع 
عبادة » ها حقيقة العادة إذا ؟ 
تدل الأساليب الصحيحة والاستعال العر فى الفصيح على 
ارنث الغنادة صرب دن الخضوع بالغ حد النهايه ناثشىء عن 
استشعار القلب عظمة للمعيود لا يعرف منشاها » واعتقاده 
سلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها . وقصارى ما يعرفه منها أنها 
خيظلة ده وكيا فوق إدرا كه » فى ينتبى إلى أقمي الل 
للك من الملوك لايقال ندعيده » و إنقسّل موطىء أقدامهمادام 
سبب الذل واللضوع مدروظ وغو الوق من ظلمه المدوود ,2 |و 
ارجاء يكرمه الحدود » اللهم إلا الذين يعتقدون أن املك قوة 
غيدية سماو بة أفيضت عل الملوك م نالملاً الأعلى » واختارم الله 
للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ء لآنهم أطيب الناس عنصرا غ 
وأمهم درغرا » ودؤلاء مم الذين| نتعى بهمهذا الاعتقاد ء إلى 
الكذر والحاد » فاتخذوا الملوك آلطة وأربابا وعبدوهمغيادة حقيقية 












:1 حد العبادة التى لمرسبق الاستاذ إلى مثله احد 

النسنادة ضون: كثيرة ١ف‏ كل .اين من الأآديان الشدرعت 
لنذكير الاذسان بذلك الشعور بالساطان الالمىالاعل الذى هو 
رون العبنادة وسرها » ولتكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر 
فى تقوبم أخلاق القائم بها ونهذيب نفسهء والآثر إنما يكون عن 
ذلك الر 2 والشعور الذى قلنا إنه منشا التعظم 1 اضوع « د 
وحدت صورة العيادة خالية من 7 المعنى 0 تكن عيادة » 5) ان 
صورة الانسان ومثاله ليس إنسانا ١‏ 

خذ اليك عبادة الصلاة مثلاء وانظ ركيف أعس الله باقامتها 
:ذون محرد الإتيان مها ؟ و إقامة الثىء فى الاثيان به مقوما كاملا 
الصدر عن علته وتنصدر هله أكاره وأكار الصلاة و ناهين ف ما 
انمأ اهتمال بها بقوله( إن الصلاة تسبى عن الفسقاء والمتكر) 
وقوله عز وجل ( إن الانسان خلق هلوعا * إذا مسهالشر جزوعا 
وإذا مه امخير منوعا * إلا المصلين ) وقد توعد الذين يأنون 
بصورة الصلاة من الحركات والأافاظ مع السهو عن معنى العبادة 
وسرها فيها المؤدى إلى غابنها بقوله ( فول لاصلين * الذين مم 
عرء_ صلاتمم ساهون * الذين مم براءون * و عنعون الماعون ) 
فسماهم مصلين هه أنو| بصورة الصلاة » ووصغهم باأسبو عن 
الصلاة الحقيقية التى هى توجه القلب إلى الله تعالى المذكر تخشيته 
والمشعر لاقاوب بعظم سلطانة . ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو 
الرياء ومنع الماعون . 






4 العنادة الناطنية صر ها الغطاء 5 
رواج القنادء ١‏ الماطنية وصور ر 


وذ كر الأستاذ الامام أن الرياء ضر بان. : وياء :النغاقن وهو 
الملل الاتعل رة.بة/الناس ء ورزياء الغادة وهو العبل كينا دمر 
غير مالاحظة معق العمل وشسره وفائدنه ولا مالاحظة من يعمل له 
و شغرب اليه نه 6 وهو مأعشه سن النان » فان صلاة أحده 
فى طور الرشد والعقل عى عينماكان حاى به أباه فى ظورأالطفولة 
عند مابراه يصلى ‏ إستمر علىذلاك > العادة من غير فهم ولا 
عفسل » ولس لله ثىء فى هذه الصلاة » وقد ورد فى بعض 
الأحادرثك 0 من ل مهة صلازه عن المحشاء والمذكر ا بزدد من 
اهم إلا عدا > ررا نا تاهب 5 يلت الثوت اعكاى و يضري 
بها وجبه . وأما الماعون فهو المءونة واخخير”" الذى تقدم فىالآية 
الأخرى أن رشان الا سان ان يكون متوعا له إلا اللصلين 
والاستعانة طاب المعونة وى إزذالة الععجز والمساهدة على 
م تسكلم الأستاذ الامام على حصسر العمادة والاستمانة فى 
أيه تعالى الذى دل عليه تقد م المفعولن (إياك) على الفعل (نعمد) 
و 0 نستعين) فال ما مثاله ): 
)0( رواه الطبرانى من حدديث ابن عباس (رض) 
(9 ) وقال الاستاذ فى تفسير الكلمة من سورها ::الماعوان 
0 ما سدعان ب4 5 











5 الإأسافائة ومع 1 طط عاق الله 005 


أصنا الله تعالى بأن لانءمد غيره لأ نالسلطة الغيبية التى مى 
ورلء الاشيان ليلت الله دون غيرم »فلا شاركه فنها أحلا 
فيعظم تعظم العيادة » وأمر نا لأن لا تين سينا شا رهذا 
اج إلى النيان لا زه أهرنا لضا فىانة اشرق بالتعاون( ه : > 
00 على البر والتقوى ) فيا مءنى حدم الاستعانةبه مم ذلاك ؟ 
الجواب أن كل عمل بعمله الانسان تتوقف كرته وتجاحه على 
عضول الاسات الى اقتطت اللكة الاطة أن تكن .ودنة إله 
وانتفاء ا وانم | ىهن اا دي المكةان حول دونه » وقد 
مكن الله تعالى الانسان عا أعطاه دن العم والقوة من دفم دءض 
الموائع وكسب بءض الاسباب » وحجب عنه البعض الآخر» 
فيجب علينا 0 نقوم عا فى استطاعة :امن ذلاك» ونذل فى إتقان 
أعمالنا كل مالستطيع من <ول وقوة 6 وان نتعاون و لساعد 
بعضنا بعضاعلى ذلاك » ونفوض الام ؤماوراء. كسبنا إلى القادرعلى 
اق لوليا الله سد و تطلس | انونة المامة ا والوسلة 
لكوت فده مرسانة فون سؤاء)!إذ لاسقد ل هلى ماوراء الابسانيا 
المد رجه الكل البشراهل السواء الااافسيت ‏ الاسيات ورب 
الآرباب » فقولهتعالى (و إياك نستعين)مشتملءئىقوله ( إياك نعبد) 
لآن الاستعاثة بهذا المعنى فزع من القاب الىاللهوتعاق من النفس 
به » وذلك من ميخ العبادة »فاذا توجه العيد إلىغبر الله تعالى كان 











الاستعائة العاد.ة بين الناس » و الاستعا نة العبادية الخاصة بالله 0 8 





ضسرنامن ضسروب العيادةالوثنية القى كانت ذائعة فى زمن التئز يل 
وقبله » وخصت بالذكر للا بتوهم الجبسلاء أن الاستعسانة, يمون 
اتخذوم أولياء من دون الله » واستعانوا بهم فما وراء الأسان 
المكتسمة لعامة الناس ؛ هى كالاستعانة بسائر الناس ف الاسا ُُ 
العامة » فأراد المق جل شأنه أن يرفع هذا اللبس عن عبساده 
ببيان ان الاستعانة بالناس فما هوفى استطاعة الناس إيما هو 
شرت ستل لساب السنولة ع رى 01٠‏ | الا كنزلة 
الألات فم فى الات له ء مخلاف الاستعائة بم فى شؤون تفوق 
القدر والقوى الموهوبة طهم»والأسباب المشتركة بينهم» كالاستعانة 
فى شفاء المرض عا وراء الآدوية والمعالجات الغهربة » وعلى غلية 
العدو عا وراء العدة والنده » فان ذلك مما لا يجوز اط 8 
فيه إلى غير الله تعالى صاحب السلطان الأعفم » على ما لا بصل 
إليه سلطان احد من العام . 

درب الاسدتاة الإمام مثلا لذلك الزارع ببذل جهده فى 
الحرث والعذق وتسميد الارض وريها » و يستمين بالله تعالى على 
هام ذلك ,عنم الآفات والجوات السماوية أو الأرضية » ومثل 
بالتاحر يحدق فى ا<ةار الاصناف وعهر فى صناعة الترويح 2( 
6 م شكل على أت فم بعد ذلك 2 ثم قال : ومن هنا ا 
لذن وين اانه الاضرحة والقبور على قضاء حوائهم » 


وتبسير أمورم وشفماء أ راضهم 3 وعاء حر رهم وزرعهم 6 وهلاك 









5 الإستعا:ة بالله و حيده فيا وراء الاسياب العامة 


أعدائهم » وغير ذلك من المصالم “ثم عن صراط التوحيدد 
نأكون » وخر اذك الل معؤضوق : 

أرشدتنا هذه التكلمة الؤجيزة ( وإياك نشتمين ) إلى أعنن 
عظيمين ها معراج الناد: ق اللاشنا واللغرة ( احدها) أن 
تعمل الأعمال النافعة ودبد فى إثقانها ما استطعنا » لأن طلب 
المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته فم روفه حقه » 
ا 0 أن للا شجح فيه فيطلب الممونة على اتمامه وكاله » شن 
وقم من بده القم ع لكالا يطلا المتولة من أحات عل 
إمساكه » ومن وقم نحت عبء ثقيل لجز عن المروض به وحده 
لطلب المعونة من غيره على رفعه » ولكن بعد استغراغ القوة ىق 
الاستقلال به وهذا الاص هو مرقاة السعادة الدنيوبة» ورك 
من أركان اتمادة الاكروية . ( وثاتيما )ما اناده الحم من 
وجوب لخصيص الاستعانة بلله تعالى وحده فما وراء ذلك » وهو 
روح لذن وكال التوحيد االخااص » الذى يرفع تفوس معتقدبه 
ويخلصها من رق الاغيار» ويفك ارادتهم من أسير الرؤساء 
الروحانيين » و الشيوخ الدحالين»ويطاقعزا هم من قيد ب 
البكاذبين » من الآحياء والميتين » فيكون المؤمن مم الناس 
خالصاً وسيداً كرعاً » ومع الله عبداً خاضما(ودن بطم الله 0 
فق فاز فوزاً عظما ). . 





حلت بالله 57 فيا دراه المسادة العامة / 


وأقرك افصنا : ان عياذة الله :تال فى غاب الشكر له فى 
القيام بها يجب لالوهيته » واستعانته هى غابة الشكر له فى القيام 
عا يحب لربوديته » أما الأول فظاهر لآنه هو الإله المق فلابعيد 
يحق سُواء » وأما الثالى فلا نه هو المرفللعبادالذى وهب لم جميع 
ماتكل به تر بيتهم الصورية والمعنوية »ومن هنا م 7 
ذكر العئادة والاستعانة بعدذ كر اسم شري ».وأ سم أأر 
الا كع » إنها هو لثرتبهما. عليههافن' قليل ارت ل 
اللف . . والاستعانة بهذا المءنى ترادف التوكل عل الله ويحل 
محله وهو كال التوحيد والعبادة|مخالصة » ولذلك جم القرآن 
ونهما فى ٠ثل‏ قوله تعالى ( وله غيب .السمولت والارض وإليه 
برجع الام كله فاعيده وتوكل عليه ) 

فهنه الاستعانة هى . أكرة د واختصاص الله كال 
بالعباذة ».فان من معنى العيادة الشغور أن السلطة الغيبية القى 
هى وراء الأسباب العامة » الموهوبة من الله تعالى لعماده كافة » 
ى نت يطده ؟ لأملق الاي الى اميتشيد نا بها .| لكل رن 
العمادة بالتوكل » ذن كآن. موتعدا. خالا - لا مين نيل الله 
تعالق قط ؛ بفاكان من أنواح الممونة داخلا فى جلتات سلتلة 
الأسدا كان طلبه بسبيه طليامن الله تعالى . ولكنه يخئاج فى 
حقق ذلاك إلى قصدوملاحظة وشوود قلى وما كان غير داخل 
فيا متو يق طلتدل الله تمنالى ثلا واشطة ولابنججانب!: 











وببذا الميان لعل أنه لا منافاة بين التوحيد والتوكل وبين الاخذ 
بالأساب واقامة سان الله تعالى فيهاء بل الكال والآدب فى 
الجع دينهما » فالسيد امالك إذا نصب لعبيدهوخدمدمائدة يأكاون 
ادا ريا ٠‏ وجمل للم خذعا تريرن ابأدرها غلا يكن 
طلب الطعام نه إلا الاختلاف إك المائدة 6 واعا نتبعي .أن 
لا رشنلا با وخدترااعن ذ > متاحب التضل الذى ا نشاغا عاله 
مدر أرلتك الخدم للا كلين علبهاء ولا عن حمده وشكره . 

فيذا مثال مائدة الكون بأسبابه ومسبباته » والعبد إذا احتاج 
نا مه الإاضياء الى لم يجعلها سيده ميذولة ليم عبيده فى 
كل وقت » طلىه منه دون سواه » فان أظهر الحاحة إلى غيره 
كان ذلك من جبله وقلة ثقته عولاه » وحءل ذلك الغير فى مرتدنه 
أو أجدر منه بالفضل . هذا فى العبيد مع السادة الذبن لم لناراء > 
وانداد » فكيف إذا كا نالعيد الذى بتوجهإلىغير مولاه » لا يجد 
من يتوحه إليه سواه » إلا أمثاله من العميد الحتاجين إلى المون 
مثله » لانه هو السيد الصمد » الذى ليس له كم ا 

ثم ان لنظ الاستعانة بشعر بأن يطلب العبد من الرب تعالى 
الاعانة على ثىء له فيه كسب ليعينهعلى القيام به وفىهذا تكريم 
للانسان يل عله أصلا فى كل ما يحتاج إليه لاهام تربية نفسه 
وتزكتها» وإرشاد له إلى أن ترك العمل والكسب » ليس من سمنة 


النطرة ولامن هدى الشر بعة » فن ثر كه كان كسولا مذموما » 





كت البلاغة فى إياك عبد وإياك نستعين: 9ع 





لا متوكلا ممودا . و بتذ كيره من حبة أخرى بضعفه » لكيلا يغثر 
فيتوم أنه مستغن بكسبه عن عناية ربه » فيكون من اطاللكين 
اه 

إذا تدرت هذا فبخت مئه الكئة من نكت تقديم العيادة 
الاستعانة وهى أن الثانية نمرة للاولى ولا ينافى هذا ان العيادة 
يكبا ها مستناق: عليه بالك تعالى ليوفق الحالد لللانكلان نبا غيل 
الوجه المرضى له عز وجل . لامنافاة بين الآمر بن لآن الفرة التى 
امخرج من الشجرة تكونحاوية للنواة التى ترج منها شجرة أخرى 
-فا لعمادة 00 ن سييا لمعو نه من وحه . والمعونة تكوزسيبا لاعمادة 
هن وجه آخر وكذلك الأعمال تطيع الاخلاق فى النفس ثم 
تكون الاخلاق مصادر للاعمال» م سلت (مسايك وعلد 
ومعلول » والمهة خذتلفة ».فلا دور فى المسألة 

وأقول أيضا إن نكتة تقد « إياك » على الفعلين « نعيد 
ونستعين » هى أفادة الاختصاص والحصر على الثهور الذى 
حرى غليه الاستاذ الامام كغيره فالمعنى إذن : تعيدك ولا نعيد 
غيرك ونستعنيك ولا نستعين سواك : وقد استخرج له بعض 
الغواصين على المعالى نكا حرق « منها » أن « إباك » ضمير ٠‏ 
راجم إلى الله تعالى وقيل ان «إيا» اسم ظاهر مضاف الىالضمير 


ع- تفسير الما ككة 








:68 أفضل الاستءانة ماكان على الخير والبر 








الذىهو الكاف »فتقدعه على الوحبين يؤذنبالاهمام به الذى هو 
العلة الاصلية العامة للتقديم فى هذه الاغة 

ومنها أنه من الادب أيضا ومنبا أنافادة المصر بهذا الاسم 
د أو الضمير » المقدم على الفمل أبلغ من أفادة الحصر بالضمير 
المتصل الذى يقرن به مايدل على ذلاك من الكار » كقولك : 
انما نعمدك وانما نستعيتك » أو نستعين بك وحدكواعادة إياك 
مع الفعل الثاتى يغيد أن كلا من العبادة والاستعانة «قصود 
بالذات فلا يستازم كل مهما الآخر . ذلك بأن الاستءانة . :الله 
تعالى جب ان تكون عامة فى كل شىء . 

ومن النأس من لايستمين بالله على شىء من أعماله الاختيار بة 
زعما ممم اهم إستقلون بذلك بدون أعانة خاصة منه ته_الى 
كااقدربة . وأفضل الاستعانة ماكان على الطاعة واعذير وقد أخف 
النى مكب بيد معاذ بوما وقال « والله الى لاحبك . أوصيك 
إنساذ لا تدعة فى 5 كل صلا آن تقول الي أعى على 
ذكك وشكرك وحسن غبادتك ) وقد رويتاهذا المعى فى 
الاحاديث المساسة قال لى شيخنا ابو الحاسن عد القاوقجى فى 
طرا بلس الشام « إلى أحبك فقل اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك » قال لى شنا عل عابد ااستدى فى ار م 
النبوى الشر يف «إني أحبك » | 1 وذكرسنده إلى النى مكاي 





الهدايات الأربع الممنوحة للانسان ١ه‏ 





( إهدنا الصراط المستقهم ) 


دو الاستاد الإهام أولا مااقالره فى شدى اطذاية لخة ون 
أنها الدلالة باطف على ما يوصل إلى المطلوب . ثم بين أنواعيا 
ومرأتبها فقال ما مثاله : منح الله تعالى الانسان أريع هدايات 
دتوصل يها إلى سعادته ( أولاها ) هداية الوجدان الطبيعى 
والالمام النطرى وتتكون الأطفال مئذ ولادمهم؛ فان الطفل بعد 
ما يولد يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالبا له بفطارته » 
وعندما صل الثدى إلى فيه إيلهم الثقامه وامتصاصه 

( الثانية هداية الحواس والمث_اعر ) وهى متممة للهداية 
الآولى فى احياةالحيوانية و يشاركالانسان فيمما الجيوان الاجم 
اهو قدا كل + الانشان عافن واس اواك را إهامة 
سكلان له بعد ولادتة بقليل » تخلاف الانسان فان ذلك يكل 
فيه بالتدريم فى زهن غير قصير » الا تراه عقب الولادة لاتظهر 
عليةعلاماتإدراك الأصوات والمرئيات » ثم بعد مدة يبصر 
والكنم إتق لفلف كيل هداس المثانات .23 لمعيف فنا 
فيمد بديه إليه ليتناوله و إن كان شر السماء » ولابزال يغاط حسه 
<تّى فى طور الكال : 

( الحداية الثالثة العقل ) خاق الانسان ليعيش مجتمعا وم 
بعط من الالهام والوجدان مايكفى مع امس الظاهرطذه الحياة 








٠ه‏ هداءة العقل و الدين للانسان 





الاجماعية كا أعطىالنحل والغل فان الله قد منحها من الاهام 
مأ يكنيها لآن تعيشن محتدءة يؤدي كل واحه مها وظيفة العمل 
ميعها و يؤدى اجميع وظيفة العمل الواحد » و بذلك قامت 
<ياة أنواعبا 6 هو مشاهد 

وأما الانسان فل يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلاك 
الالهام خباه الله هداية هى أعلى من هداية الحس والالهام وهى 
العقل الذى يصحح غلط المواس والمشاعر ويبين أسبابه » 
ذلك أن رالبغس برى السكير غل البعد يرا © و يرى العو 
المستقم فىالماء معوجا » والصفراوى يذوق الاو مرا . والعقل هو 
الذى 5 بفساد مثل هذا الادراك 

( الهداية الرابعة الدين ) يغاط العقل فى إدرا كه كا تغاط 
الحو سوقد يبمل الانساناستخدام حواسه وعقله فمافيه سعادته 
الشخصية والنوعيةو لاك .هذه الطدايات مسالك الضلال فيجعلها 
مسخرة لشهواته ولذاته<تى توردهموارد الطلكةفاذا وقء تامشاعر 
فى مزالق الزلل » واسترقت الحظوظ والاهواء العقل فصار 
تخبط هاضسروب الحيل » فنكيف يتسنى للانسان مم ذلك أن 
يعيش سعيدا # هذه الحظوظ والاهواء ليسطا حد يقف الانسان 
عنده ؛ وما هو بعائش وحده » و كثيرا ماتتطاول به إلى مافى بد 


٠. ٠‏ . ع ء 
عيره .6 فى هذا تقتهى ان بعكع عض افراده على بعض 6 








هداية الدين لياة الانسان الاجتاعبة والاخروءة لام 


فيتنازعون ويتدافءون و يتجادلون ويتجالدون »و بتواث.ون 

ويتناهدون » حى يننى بعضهم بعضا ء ولا تغنى عنهم تلاك 

الهدايات شيئا ؟ فاحتاجوا إلىهدابة ترشدم فى ظلات أهوائهم » 
إذا هىغليت على عقوطم » ومين فر حدود أ عام م ليقفوأ عندهاء 
ويكدوا أ يديهم عما وراءها . 

م م إن اما أودع فىغرائز الا نسانالشعور بساطة غيدية متسلطة 
عل الاتكران ينقت التبااكل نا لاعرف ل دنا : ابام 
الواهية كل موجود ما به قوام وجوده ؛ و بأن له حياة وراء هذه 
الحياة الحدودة » فبل يستطيم أن صل بتلك المدايات الثلاث 
إلى ديد ما يج بعليه لكك تلك الساطة الذى خلة»وسواه» 
ووهمه هذه اطدايات وغيرها » وما فيه سادته فى تلك الحياة 
الثاقة ؟ كلا إنه فى أش 3ك الحاجة إلى هده الحداية ارأمة 
د لان د وقد متحة الله تعال اناه 

أشار التران إلى أنواع الهداية الى وهبها الله تهالى الانسان 
فى آيناث كثير ة منها قوله تعالى (وهديناه النجدين) أى طر يق 
السعادة والشقاوة والهيز والشسر . قال اللاستاذ الإمام : وهذه 
تشمل هداية الحمواس الظاهرة والباطئة وهداية العقل وهداية 
الدين . ومنها قوله تعالى ( و أما ود فيد يناه فاستحيوا العحى على 
الهدى ) أى دلان نأهم على طر يقى اتير والشر فسلكوا سيل 











26 هدابة الصراط المستقيم هى العناءة والتوفيق 





الشر المعبرعنها بالعمى » وذ غير هاتين الا بتينتما فىمعناها , 
ثم قال : 

بقى معنا هداية أخرى وهى المعبر عمها بقوله ثعالى ( أوائك 
الذين هدى الله فبهدام اقتده ) فليس المراد من هذه الهداية 
ماسيق ذكره فالهداية فى الآيات السابقة ععنى الدلالة وهى عنزلة 
إيقاف الانسان على رأس الطر يقين المبلك والمنجى مم بيسان 
ما يؤدى إليه كل منهما » وهى هما تفضل الله به على جميع أفراد 
الدشر .آنا هدماهداءة فق حضون تلك وامراد با ع 
وتوفيقهم لاسير فى طر يق اغذير والنجاة مم الدلالة وهر ئ بتكن 
منوحة لكل اعد كالحواس والعقل وشرع د 1 

ولا كان الانسان عرضة 3 لخطأ القلال فى فيم الدين وى 
استعال الحواس والعقل على ما قدمنا كان محة_احا إلى المءونة 
الخاصة وأ 0 الله بطايها منه فى قوله ( اهدنا الصراط المسئة. مم 


)00 0 اافرق بين معنى الهداءة معروف فى اللغة ويه جاب 
عن التعارض الظاهرى فى قوله تعالى ( وانك لنهدى إلى نجاط 
مستةيم ) وقوله تعالى (إنك لامهدى من أخنتو سكن اللههدى 
من بشاء ) وقوله تعالى ( ليسعليك هداتمواكن الله هدىمن 
بشاء:) فالهداءة الى أثبتها للنى صلى الله عليه :وس هى الدلألة 
على الخير والحق »© واتى تاها عنه هي الثانية التى يمعنى الاعا 
غليبنا والتوقق لهذا 





الصواط امسقم بقارا ننه 6ه 


شعنى 0 أهدانا الصراط المستقم ( دلنا دلالة يا غيدية 
من لدنك حفظنا بها من ار واعقطأ ...ونا كان) هنذا أول 
دعاء علمنا الله تعالى إياه» إلا لآن حاجتنا اليه أشد من حاجتنا 
!| 0 شىء سواه / 
عل لا سناد معئى الصراط ) وهوالطريق ) واشتقاقه 
0 اد اط بالسين المومة واشتقاقها عل كو مافى كتنب اللغة 
والتفسير» ودع المستقم وهو صد المعوج وقال : لبن المراد 
عقابل اليثم 0 ذأ الع هه وام والتعا ريج بل |1 ا كل ما فيه 
حرا فافن' الغابة ال حت ان ته سالك إلبها . والمسئة 
فى عرف ال ا 20 دين طرفين » وهدا 1 لانم 
للمعئى اللغوى 5 هو ظاهر باليداهة . و إعا قلنا إن ا رادعقابل 
امستقم كل م فيه ا يدراف لأن كلمن عيل وينحرفعن الجادة 
يكون أضل عن الغاية من يسير عليها فى خط ذى تعاريج» 
اله هزا الأخين قد صل إلى الغاية ذعك زمنطو يل » ولكن 
الأول لا صل إلمها أندأ 3 بل بزداد عنها بعدأ كل أوغل ف 
السير وارمك فيه 
قالوا إن المراد بالصسراط المستقم الدين أو احاق أو العدل 
2 الحدود ون نقول إنه حملة ما توصائنا إلى سهادة الدنيا 
إلىالسعادة من ذلك صراطاً وطر يقا # خذ المق مثلا وهو العم 












"ة الصراط المستقيم وهدات 


كح 


نه راهاء لآن العمل أو السر اطها لسك سين هه ابارت 
الغاية الى أقصدها . كذلك المق الذى يبين لى الواقم الثارت 


ف العقيدة الصديءدة هو كالخادة بين السدل المتغرقة المضلة 0 


فالطر بق الواضح لاحسٌ » يشيه الاق لاعقل والنؤس ٠‏ سير 
سى 6 وسيزر معنوق 7 
كذيك إذا اعتبرت هدأ مع واف الحدود و الاحكام موده 
3 : 0 أحكام الأعمال إلىواجب ومندوب ومماح ورم 
جوم فكان هداس ا ءلنا من عير اكير من الشرا بانفسي 
0 .فميان الأحكام بالهداءة ا( كبرى وه فى الدينكالط عار اق 
الواضح إسلاك بالعمل 0 هذا د الشهوا اتتنتلاع ب بالا حكام 
وبر<مها إلى اهواما م صرف السفباء عقوطم و<وأسهم فم برد مم 
وهذا التلاءعب بالدن إعا لصدر عن عاماث» وضرب الام ةاذالإمام 
لذلك مثلا أحد الشيوخ المتغقوين سرق كتابا من وقف أحد 
الاروفة فى الأزهر تكلا له ضبية أن ففيلد الراف الاننتاء 
9 
رةه وهو صل لودود اللكنان عنده » وأنه قد كوت النعع 
ديقائه ق الزواق -. | وضعة الواقف إذ لاروجد شه دن بفهمة 
مله برعمة : 0 تحال الى رمات عثل هذا الأو , بل ليس 





)00 وما سطل شمبة طمعهو ديه ا نه بمو ث ذير دالكتات ب 








امام أ رهرى لمدرقة للكت الموفوفة ١‏ الغ 





بقليل ولذلك كان الإنسان ححتاحا أشد الاحتيا اج إلى العنسناية 
الاطية الخاصة 3 لاحل الاستقامة والسير فى تلاك د الارع 
سيرا «ستقما برعل نإل السعادة د لين نينا لل حل كان آن 
تلجأ الله وت أله المداية ليكون ونا لنا ينعمرنا على أهوائنا 
وشهواتناء» أن تون استعانتنا فى ذلاك به لاسوامء بعد أن 
نبذل ما نستطيع ءن الفكر والجهاد فى معرفة ما أنزل الينا هن 
الشر يمة والأحكام وأخذ أنفسنا عا نعم من ذلك» وهذا أفضل 
ما نطلب فيه المءونة منه جل شأنه لاشماله عل ذيرى الدنيا 
والآخرة لقو يده 10 لاما كن لستفيت مدان 6لا 


اختصاصه بالاستعانة فى قوله ( و إياك نستعين ). 


2 وس و د - هدعي 


حم ل النالين سس 0 2 مضو ب 
عن ا 
عليهم وَل م 


( قال الاستاذ ) الصراط المسستقم هو الطار بق الموصل إلى 

الثق ولنكته تعالى مابييه ذلك ١‏ ينه فى مث سورة المقر 117 

حلا ينتفع به ولو بتى فى الرواق لو جد فى كل وقت من ينتفع به 
عن كون عامهم كيدا لذ | كعلمة 

(1) قد فسر الاستاذ الامام سوزة العضر تفسيرا يظير .به 

صدق قول الامام الشافمي لو لم مزل غير هذه السورة لتكفت 

الناس ‏ تفسيرا لانيجد مثله فى كدتاب و ستراه بعد تفسير الفاتحة هنا 








.وإنعا دننة باضافته إلى دن ذلك هزا الصراط 6 قال فُْ سورة 


الانعام بعد ذكر أشهر الرسل ( أولئك الذين ه_دىالله فبهدام 
«اقتده ) وقد قلنا إن النايحة مشتملة على إجمال مافصل فى القران 
د من الالخنادة الى ص مشثل الل 3 رف وال عتار 36 و شوع 


“العغلة والاستنصار 6 وسار القران كلها تنطوى و ىٌَ إحمال هده 


“الاية 


بالموود والضالين بالنصارى 3 وين نول إن الفامحة ل سورة 
ل كا قال الامام على رذى أ عنةه وهو أعر مهذأ' من غيره ) 
للانه ترلى ف تعجر النى ييه وأول + ٠‏ ام 4 نه وإن ل 0ن 
ول سورهة ة على الاطلاق فلا خخللاف ف البنابسن أو ل السور 
0 كامس ف المقدمة ) و 5 المسامون ف 1 00 الوحى ٠‏ يدث 
الاهتداء بهداهم وماهدام إلامن ى » ْم 2 المأمورون 
أن 0 اك أن يديهم هده السبيل 0 دن أنه أت علب 
منقبلبم » فأوائك غيرهم » و إنما المراد بهذا ماجاء فىقوله تعالى 
( فبهدامم اقتده ) وقوله (أو اك الذين أنعم 8 2 هن 
النسين والصديقين والشبداء والصالحين) أىمن ١‏ م ل سالقة . 
لوقك أخال على معلوم أجمله ف الذاحة وقصله فى 0 شدر 





















نيان لين انعم أله علهم 6 





٠‏ الحاحة . فثلاثة أر باع القران تتردينا قصص"!؟ وقرسه للا نفلا 
إلى الاعتيار بأحوال الآمم » فى كترم و إعانهم » وشقاوتهم 


- وسعادنهم »ولااثىء هددى الاندان كا ثلات والوقائع . فاذا 


امتثلنا الا والارشياد ء ونقا» ا ف أحوال ال السالفة » 


2 أسباب عمهم وجولوم 6 وقومم وضعفهم “درم ودهم » وغبير 
ذاك ا عرض للاف كان لهذا النظر أترق لفوسنا صملنا 
عل حدن الاسوة والافتدياء باخيار تلك لاه م فما كان سيب 
الدعافة والعلك. ف_الأرض”» واجنباك 0 سك الشقاوة 
أو الهلاك والدمار ومن هنا ينجل اذاف شان ها م التارخ و 1 
من الغوائد والهُرات ا تلطه الدهثة واليرة إذا عع أنه 
كثيرا من رجال الدين من أذ لهذا انا لعادون التارع 


باسم الدين » وبرغبونعنه » و دقولون]نه لاحا<ة إليه ولافائدة له . 


وكمف لايدهش وحار والقران بنادى دان معرفة ادوال الام 


هن أم مأبدعو إليه ه_ذا الدن ) و إستّء واوزكت بالسيئة قبل 


ع 
.- الجدية وقل ات . ن قبلوم ءا لات ( 


و رد هبنا سؤال كفنا ا مرنا الله تعال باتماع ع صراط دن 


)١(‏ بمى بالقصص والاعتبار مادتتمل محادة أهل الكتاتى 
سورة ارم وال ران (والنساء و الل وإلا كن التقديا 





٠‏ دين الله واحد َْ اصوله ومتاصده 


ل وعندنا أحكام 0 وإرشادات1 1 عندم 6و بذلاك كانت 
شر لعتنا كين * العم 04 وأصلح ازما و وما رعدهة 9 والقران 
سين نا الجواب عنه » وهو نه لمر ب دين الله ف جيم الامم 
واحد وإنها ختلف الأحكام بالفروع التى حتاف باختلاف 
ايان وما الأمول فلا لدف فعا قل تال ( آل ااهل 
الكئاب تعالوا إلى كلة سواء بينناو 5 ( الآءة وقال إعال ) إن 
الك ا ووس و الدد جرع م٠(‏ فعكدى 1 
اوجنا إليك دنا إلى نوح والنبيين من بعده ) الاية . 
فالا عان بالله د ترسلهو باليوما لاخر 6 وثرك الشروع ل اابر والتحاق 
وقل أدرنا اث بالنظر قما كانوأ عليه « وإلا عتنار ا صاروا 
اليه » لنقتدى ممم ف القيام على عل اكير ٠‏ وهو 0 يتصضمن 
الدليل على أن فىذلك انير والسعادة على حسب طر يقة القران 
فى قرن الذليلن بالمدا ول والعلة دالمءاول 6 وأجمع دين الست 
والسيك © ٠.‏ وتعصيل الأ حكام اج جى هده كليامها: بالاعال ل رفه دن 


7 
بآ 


شرعنا وهدى نييما عليه الصلاة والسلام اه بتفصيل وإنضاح 
وازيد هنا أن فى الاسلام من ضضروب الطداية ماقد بعد من 
الاصول الخاصة «الاسلام » ويرى انه مما ستدرك على ماقرره 
الأستاذ الامام » كناء العقائد فى القرآن على البراهين اامقلية 
والكونية » و بناء الأحكام الأدبية والعملية على قواعد المصاط 





أسول الاديان الزطية وامتان الاج "ا" 








والمنافع ودفم المضار والمثاسدوكبيان أن لاسكونسننامطردة جرى 
عليها عوالمهالعاةلةوغير العاقلة » وكالحث على النظرفى ال كوان » 
لاع والمعرفةبها فبها من اكد الأسرارالقيرتق بها العقلوتتسم 
بها أبواب المنافم للانسان» وكل. ذلك ما امتاز به القرآن . 
والجواب عن هذا أنه تكيل لاصول الدين الثلاث القى 
بعث بها كل نى «رسل لزعل بنائه رصينامناسما لارتقاء الانسان 
ا تلاك الاصول وهى الإيمان الصحيح وعبادة الله تعالى وحده 
وحسن المعاملة مم الناس فهى التىلاخلاف فيها 
وأما وصنه تعالى الذين أ نعم عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين فالتا فيه أن المغفضوب علبهم ثم الذين خرجوا 
عرد الحق بعد عامهم به والذين بلغهم شرع الله تعالى 
ودينه فرفضوه ول يتقيلوه انصراظا عن الدليل » ورضاء عا 
ورثوه من القيل » ووقوف عند التقليد وعكوفا على هوى 
غير رشيد » وغضب الله مسرونه بلازمه وهو المة_اب »© 
ووافتة الاسناذ الامام ,.والدى ينطق عل مذفك السافن أن 
شال إنه أن دن ونه تعالى بيترتب عليه عقو بته وانثقامه » 
فغضيه لانشية غضيناء :6 أن رحمته لاتشهرحمتنا وكذلاك ذاته 
وسائر صفاته ‏ وأن الضالين م الذين لم يعرفوا الحق البئة » أو 
لم يعرفوه على الوجهالصحيح الذى يقرن بهالعم ل كاسياً ىتفصيله 
وقرر:_ المعطوف ف قوله ( ولا الضالين ) بلالما فى ( غير ) من 








1 المغضوب علهم والضالون 


معنى النق أى وغير الضالين ففيه تأ كيد للننى . وهو يدل على 
أن الطوائف ثلاث : المنمم علليهم » والمغضوب عليهم؛ والضالون 
ولاشك أن المغضوب عليهمضالون أيضالانهم بنبذم الإق وراء 
ظهورم قد استدبروا الغابة واستقيلوا غير وجهها » فلا يصاون 
ممها إلى مطلوب ولا مهتدون فيها إلى مرغوب » ولكن فرقا بين 
من عرف اطق فأعرض عنه على علو دين هن 0 بظبرر له اق نهو 
نائه بين الطرق لايبتدى إلى الجادة الموصلة مها وممءن 0 تبلغهم 
الرسالة أو بلغمهم على وجه لم يتبين لهم فيه الاق عفهؤلاء مأحق 
باديم الضالين » فان الضال حقيقة هو التائه الواقم فى عماية لا 
متدى معها إلى المطلوب » والعياية فى الدين هى الشبهات التقى 
تلبس اق بالباطل وتشيهالصواب بالخطأ . 

الأستاذ الإمام : الضالون على أقسام ( الآول من لم تبلغهم 
الدعوة الى الرسالة أو بلغنهم على وجه لايسوق إلى النظر فبؤلاء 
لم يتوفر طم من أنواع الهداية سوى ما حصل بالمس والعقل » 
وحرهوأ رشد الدين » فان لم بضاوا فى شؤومم الدنيوبة ضلوا 
لا محالة ذما أطلب ابه مجاة الأرواح و للاختراق انطناة الااخرئ 
على أن من شأن الدين الصحيح أن فيض على أهله من روح 
الحياة مابه يسعدون فى الدنيا والآخرة معأ » فنحرم الدين حرم 
مهادت لوطيو أثر التيط والاسولران فق بأعياله المماشية > 
وحل به من الرزايا مايتبع الضلال والخمط عادة » سنة الله فى هذا 





الضالون أقسام : أوها من لم تبلغهم دعوة الرسالة بيه 





العالم ولن جد لسنته تبديلا . أما أمر م فى الآخرة فعلى أنهم 1. 


بساووا الموتدين فى منازطم » وقد بعفو الله عنهم . وهو الذءسال 
لا ريف أه 

وأزيد فى إيضاح كلام الأستاذ أن الذين حرموا هداية الدبن 
لايعق لأن ب واخذوا فى الآخرة على رك ثىء نما لايعرف إلا هذه 
الهداية . وهذا هومعنى كرتم غير مكلنين » وعليه جمهور 
المتكامين لقوله تعالى فى سورة الاسراء ( وما كنا معذبين حثى 
تدعثا نسو 00 قال إنهم مكلفون ببالعقل لابظور وجه لوله 
إلاإذا أراد أن حاهم ف الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم 
مبداية )! لعقلء سلامةالقطرة إد كك أن 4 نغ ا فيهم رسول 
سعاوون فى !| دراكم وأعماطم بتعاوت استعدادم الفطرى 

| 


ومالصادفون “دن ع ألتر ديةوقحها. 83 مهدا جم ين القولين فى 


تكليغهم وعدمه أو يفصل بونهما . وما يعطيهم الله تعلى إياه فى 
الأخرة ع اهم فى اير والشر والفضيلة والرذيلة ‏ يكون 
جزاء عادلا على أعمالهم الاختيارية ويزيدم من فضله إن شاء . 
ل هنا المعنى فى تفسير الآيات المنزلة فيه إن شاء الله 
تعالى . وأعود الآن: إلى إعام سياق الأستاذ » قال : 

( القسم الثالى ) دن بلغته الدءوة على وجه يبعث على 


النظار 2 فساق عرى اليه 6 واستفرخ حهذه فيه 6 ولكن ل توفق : 








ع القسم الثالث المبتدعون فى الدين 


إلى الاعان عادع 


م 
القسم لايكون إلا أفرادا متغرقة فى الم ولايعم حالة شعبا من 


اليه »وأ نفغضى عمره وهورق الطاب 6 وهذأ 


الشعوب » فلا يظهر له أثر فى أحواها العامة » وما يكون لها من 
معاد وشتاء فى حدانها الد نا :أماصاحت هدم اللالة قد ذهن 
عض الأشاعرة إلى أنه عن تردى له رنهة اش تعال + ورينقل 
عاج هذا الراى مكل عنان الليان الاشترى: وأما عل دا 
الجر ناك ررس قن أن كاده عم ون مؤاشنة لحني لني 
501 التاز بل ء واستعمى عل الدلل ؛ وكش بتفة البتل ‏ 
ورضى بحظه من الول . 
( القسم الثالث) من بلغنهم الرسالة وصدقوا بها » بدون 
نظر فى أدانها ولا وقوف على أصوطا ء فاتبعوا أهواءهم فى فهم 
ماحاءت به كن اطول العقائدي وهؤلاء ثم المبتدعة فى كل دين » 
وممهم الميتدعون فى دين الاسلام » وم المنحرفون فى اعتقادمم 
عماتدل عليه جملة القرآن وما كانعليهالسلف الصاطو أهل الصدر 
الأول فرقوا الآمة الى مششارب ؛ يخص ,اها الوارد » ولا يرتوى 
منها الشارب ( قال ) و إنىأشير إلى طرف من ارم فى الناس : 
يأ الرحل الى ذوار القضاء فيستحاف لله العلى العظلي » أو 
بالمصحف الكر بم » وهو كلامالله القديمء اندمافمل كذافيحلف 
وعلامة الكذب بادية على وحبه » فيأتبه المستحلف من طر يق 
الخو ويحمله على الحلف بشيخ »نالمشامخ الذين يعتقد طم الولاية 


القر ان هو اليزان 0 الهدى م م اصلال م5 


فيتغير ونه » ولطططوباركاية 3 نم برجع ف كد أى حلفه ) 
وقول الحق 6 و دفر بأنه فعل ماحالف أو لا أنه ا عله 2 تر عا 
مم 7 الشيخ وخوظ منه أن سلب عنه تعمة او حلنبه 
نقمة » إذ ذا حاف اهمه كاذيا . فهذا ضلال فىأصول المقئدة برجم 
سس ف الامان بالل تعالى وما يجب له من الو<دانية فى 
الأفعال 6 وأو أرد 0 أن الود مارقم نه المساهءون كن الضلال ف 
«العقائد الاصلية بسبب البدع التىعرضت علىدين الاسلام , لطال 
الممال « وأحتيج ج إلى وضع ارات فى و<وه الضلال » ومن اس لمعأ 
ا راءناشدها ضررا »)خوض رؤساء العرق مهم ف مسا 0 القضاء 
والقدر »والا+تيار والخبر» وحفيق الوععد والوعيد « ومهو بن 
مخالفة الله على تفوس العبيد . 
إذا وزنا مافىأدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تغالى من غير 
أن تندخلها أولا فيه (ظاير لنا كنا ميعديث أ مال وافل]ذا 
أدخلنا ما فى أدمغتنا فى القرآن وحشرناها فيه أولا فلا مكننا 
أن لع رف المداية من الضلال » لاختلاط الموزون بالميزان : فلا 
يذرى ماهو الموزون م ن الموزون به ل اران كن القران أصلا 
مل عليه المذاهب والآراء فى الدين » لا أن تكون المذاهت 
أصلا والقرانهو الذى مل عايها 6 و يرجعبااتأو بل اواليير ف 
الها 6اجرى عليه الذولونوناء فيه الضالون . 


هم ب ته سير الفاحة 

















5 القسم الرا بع ااضلال فى الاعال 





( القسم الرابع ) ضلال فى الأعمال ؛ ور يف للا حكام عا 
وضعت له . كااطا فى فهم معنى الصلاة والصيام وجميم العمادات. 
وانخطأ فى فهم الأحكام التى جاء تف المعاملات» ولنضر ب لذلاك. 
مثلا : الاحتيال فى الزكاة بت<و يل المال إلى ملاكااغير قبل <اول. 
الحول * 5 استرداده بعد مغى قليل من الول الثاتى » حق ل 
جب الزكاة فيه » وبين المتال أنه عن قد خاص من ا 
الور يضة » وجا من غضيت من الا حن عليه خافية » و 0 0 :! 
أنه بذلاك قد هدم ركنا من َه لكان ديئه » وحاء بعل هن 
يعتقد أن الله قد فرض فرضا وششرع بها 0 مقاط 
له و عدو اثره » وهو كال عليه جل شا 

ثلاثة أقسام من :هذا الضلال! و لاوا ان واي عر رفن 
فى الام م فتختل قوى الادراك فيها» و:غسد الاخلاق تضعارب 
الأعمالا و محل بها الشقاء . عقوا امن اله لابن ون نزوطا بره 
ةلله فى خلقه وان هين ليه مزالت 

وعد حال الضف وتزول الثلاة بأنة مث الآمره ن العلامات 
والدلائل على غضب الله تعالى عايها لما أحدثته 0 عقائدها 
وأعماطها انما حالف سننه » ولا.يتبع فيه سمنة : 

لهذا عامنًا الله تعالى كرفب ندعوه تأن مبدينا طريق الذن 

ظبرت نعمثه علايهمبالوقوف عند حدوده ؛وتةو بمالعقول والاعال. 
بغهم ماهدانا اليه ؛ وأن يجنينا طرق أوائك الذين ظبرت فبهم 





عقاب الأامم فى الدنيا ا 





آثار نقمه بالاضحر اف عن شنرائعه سواء كان ذلاك عمد وعناداً » 
أو غواية وجبلا إذا ضات الآمة سبل المق واعب الباطل 
أهوائها ٠‏ ففسدت أخلاتها واعتلت أعاطاء وقعث فق الشقاء 
لاعالة» وساط لل علميها “ن ستدها وضناةا اشذوك ]ا 64 ولا 
يؤخر لها العذاب إلى يوم المساب » وإن كانت ستلاق نصيهها 
منه ها » فاذأ تمادى مها الغى ودصل بها اطلاك 6 وى أثرها 
من الوجود » هذا عامنااشٌ تعالى كف ننظر فى ا<وال دن سينا 
ودن شعت ارم بان أبدنا مك الهم لنعتير وعيز من م به 
للك الأقوام وما 4 لشتى. "| ف 5 اد 1" ظر سئة ألله إأزوم 
العفو بة لكل ضال فى هذه الياأة ل > ثيك إستدرج الضال 
دن حت لابعل 2 وندركه ارت قل ان تزول التعمةعنه. و إنعا 
سلقى حزاءه ) 00 لاءليات اس انس شيكا ولاه بوممُلْ لاه) أه 
م تفسير الفاحة 4 
ويليه أريم علاوات له : 








8" تفسير المغفضوب؛ عليهم والضالين باليهود والنصارى 


ورد ف للدت آم رفوع تفسير المغضوب عايهم بالمهود 


| 


والضالين بالنصارى روآه ود والترمذى وحسنه وابن حمان 


وصويده ا عن شيعةنا | الاستاذ الام رمام عرزؤه إلى 


بعضهم أى إعض المفسر بن » وهوبريد ان يعضن المفسربن 
اختار أن هذا هو المعني مر ادء اوعو] يكن يهل أن هذا روى 
عرفومالكنه كان بعلم مم هذا أنأ كثر المفسر بن فبرر اللفظين 
عا يدلان عليه لغة <تى بعض اهل الوديث منهم وكا مم 0 بروأ 
أن المديث بح » فقدد قال البغوى الملقب يحب السنة .في 
تفسيره ( معام التتزيل.) ؛ بعد تفسيرهما عدلولها اللغوى : وقيل 
المغضوب عليهم م اليوود والضالون م النصارى ؛ للآن الله تعالى 
حك على البهود بالغضب فقال ( من .لعنه الله عضب عليه ) 
وك عل النصارى بالضلال فقال (: لس أهواء قوم قد ضلوا 
عن قبل ) وقال سهل بن عبد الله : غير المغضوب عامهم 
الندعة » ولا الضالين عن السئة . اه فعبر عن هذا القول بقيل 
الدال على ضعفه عنده ىٍ إستدل عليه بالحديث 

وقال الحافظ. اءن كدير فى تفسيره : غير صراط المغضوب 


« 






تفسير المغضوبت عليوم بالبهود والضالين بالتضارى 516 


| عأيوم وم الذن وسندت إرادمه فعهوأ الحمق وعدلوا عفة » 





ولا صراط الضالين وم الذين فقدوا العلى فهم هانمون فى الضلالة 
] لادون إل الحق . و[ كن اكلام . بلا لبدل + عل ,أن ثم 

١‏ مسلكين فأسدين وهر طر ف الموود والتصارى أه 
وبعد كلام طويل فى إعراب « غير »ود ليا » قال : إعا 
عىء بلا لتار كد النى لثلايتوم أنهمءاوفعل (الذن ألمت 





عليهم ) وللفرق بين الطر يقتين ليجتنب كل واحدة ممهما » فان 
طر يقة أهلالإإعان مشتملة على العل بالق والعمل به » والمهود 
َقَدُوا العمل والنضارى فقدوا الم لذ كن النسك الود 
والضلال لانصارى - واستشهد بالآبتين اللتبن استشهد مهما 
البغوى » ثم ذكر الحديث ورواياتة وهو غند أحمد والترمذى 
وكذااين حبان من طر.ق مماك بن حرب عن عدى بن حاتم 
قال الترمذى حسن غر يبلا تعرفه إلا من حديثه . وماك ضعفه 
جماعة ووثقه اخرون » واتغقوا ع أنه تير فى آخر عمرهبل خرف 
فا رواه فى هذه الخال فلا جدال فىرده بالاتفاق > - وأخرجه ابن 
مويه عن ألىذر لع سند » قال الحافظ فى الفاح إنهحسن.. 
وقال ابن ألى حاتم إنه لابعرف فى تغسيزهما ما ذكر خلان يمقق 


ف الماطووا: ومم هذا نقول إن ما ذ كره الحققون من- الوجوة 


)0 دفى عل الدرن وأشاته التو حيد 















0 التأمين بمْد قراءة الفائتحة فى الصلاة 





الأخرى لا يعد غذالذة للمأثور الذى هو من قبيل تفسير العام 
ننعض أفراده من قبيل اليل لا التخصيص ولاالحصر بالآولى 


التاماق قل النانحة 


ات هربرة إن رسول لله 3 نال «» إذا أ ن الامام 
0 فان دن ٠‏ وافق ا لضت الملا 2 غفر له ما تقدم كن 
ذنه «( وقال ابن شو أب كان رسه-ول ا 0 شول )) آأمين ف 
رواه الجاعة إلا أن الترمذى لم يذكر قول ابن شهاب .وف رواية 
2 إذا قال الامام ) غير المغضوب عايهم ولا الضالين ( فقولوأ : 
أمين » فان يه تقول امبن » و إن الإمام شول امين من 
ان مده ُ ل املا 10 غدر له ماتقدم من ذاه « اناعد 
الاي 1 ن أف هر برة ة: قال « كان كن ل افك إذا زلا 
من الصف الأول « روأه 0 داود وان ماحة وقال حتى لسمعوا 
أهل الصف الأول فير مااي ٠‏ وعن وائل بن حجر قال 
فقال « آامبن » عد بهاصوته رواء اه وأبوداودوالترمذى أه 


مدق الاخمار 1 








التامين بعك النائحة فى اطبا ا 





وهذه الأحاديث كلها صعدرءدة ايا غير من 3 وزاد 
أو دلود فى الاشير منها ورفم .ها صوته . قال الحافظ ابن حجر 
وسنده يح » وخطأً أبن القطان فى اعلاله إياه يجبالة حجر بن 
عندس وقال إنه ثقة معروف قيل. إن له دمة 
وهنا 5 ا اخرى ف المسا 3 تبلغ 0 هذه سيعة 
سر حدوثا وهده اصصا 1 
قال شرك ى ف نيل الأوطار عند شحج حديث ألى هر برة 
الأول : والحدرك دل عل مخرو ف ةلكا قال اللافطا :واهذ) 
لا عدد الجهور لاندب 00 ان بز برة عن دعص اهل الل 
وحوانه عرلا نظاهرا لاص وأو 5 الظاهر باعل ىكل من تصلى 2( 
والظاهر من الحديث وجو به على الماموم فقط لكن لامطلقا بل 
0 أ نْ ُُ من الإمام ع« واما الامام والمنفرد شندوب ذقط : 
( قال ) وحكى المودى فى الحر عن العترة عميما أن التأمين 
دا عرة 0 وقد قرفت لدوته عن على عليه السلام دن فعله ؤرؤايشه 
عن النبي 2 ف 2 أهل انيت وغيرجم - على أنهقدحكى 
اأسدد العلامة الامام عل ابراهم الوزير عن الإمام الوحدىئ 
مد ن المطور وهو تمي غنيم المت اشير انه قال فى كتانه 
6 (الرياض الندية) إن رواة التا مين حم غثير- قال + وهو مذهب 
ربد سَ على إن بن عيسى أه وقد اسندل صاحب المحر 


على أن التأمين بدعة دينث معاو 3 كك الحكى السفى )) إن 









١ 1"‏ :الثأمين بسد الفاحة فى ااصللاة 





هده صلائنا لا لصاح فهاشىء “ن كلام الناس « ولا شك ان 
0 ا 
6و إن كان احاديشه الواردة 


أحاديث التأمين خاصة وهذا عام » و | 
عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على خشاهن اعد 
واحد من الصحابة ‏ هم ألهامتدرحة َك تلك العموهات القاضية 
عشروعية مطلق الدعاء فى الصلاة لآن التامين دعاء » فليس 
فى الصلاة تشهد » وقد أثبتته العترة فاهو جوابهم فى إثباته فهو 
الجواب فى إثياتذلك . على أن المرادبكلام الناس فى الحديث 
هو تكلبييم لاله اسم مصدر كل لا تكلم و يدل على ذاك 
السيث المذكور فى الحديث ام 


زاكراد شرلة الى المدؤرا فى اذيك هو أن معاورية 


ب 


ان السك السلى شءت عاطسافى الصلاة مع النى مَك 
فرماءالقوم با أ بصارم فقال :وأ نكا اماه هاا :نظا رون إلى + 3 

وجملة القول أن التأمين فى الصلاة «شروع بنص الأحاديث 
الصحيحة الصر بحة .قلا وجنه لمعه .هوم أحاذيك أخرى 
لا تنافيهاء ولو عري لوجب ترجيحها علي فأن أحاديث 
التأئين ضريخة صر كةمئنتة لاعمل ما وعخالذها مغرؤء اجتبادى» 
الكل لا مكل التأوال: زهو “دقام مشروعا متفوصه 
و بأدلة عامة . ! 


واختلف فى موضعهنالنسبة إلى المأموم هلهو نقد قول الامام 


التافين دعاء. مشمروع و07 


) ولاالضالين ( أم عند 0 ليث . وهذا م ى على أن س 
الحد يثين ن فى ذلك تعارضًا وهو غَمَلة ع 1 اما 00 ن 
اعد وو له.( ولا الضالين ) كا صرح به فى رواية أحهد والثساف 
0 ألى هر نرة فُعنى الحدشن سبق 2 دقو ا د إذا 

من الامام 0 « مدق علا نَْ شان الإمام أن د مرن عقب 
ا اهام الفامة اتماعاً للسئة فلا مدهوم الشرط فيه 1 








/, ما شغى 55 نه من كان الفاحة ق الصيلاة 


ع ار سار 1 اف اناه 
وغيرها فى الصلاة 
إذا قت أيها المسل إلى الصلاة فوجه كل قلبك فيها إلى 
استحضار معنى كل ما بتحرك به لسانك من ذكر وتلاوة : 
فإذا قلت « الله أكبر » سبك أن تذ كر فى قلبك أن 
الله تعالى أعفم من كل عظيم وأكبر من كل شىء فلا نصح أن 
لشغللك عن الصملاة له او فيها شىء دونه » وكل ثىء فهو دونه . 
وإذا كرات ماورد فى ذكر الافتتاح فلا تشغل نذسك بغير 
معناه وهو ظاهر . وإذا استءذت ,الله تعالى قبل القراءة عملا 
بعموم قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
اللجيم ) تتصور ين انى صلغة الامنتعاكة | نلك لين إلى هه تفاك 
وتعتصم به من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما يجب 
- فبهأ من التدبر لكتابه والخشوع والاخلاص له تءاإلى . 
وإذا قرآت البسملة فاستتحضر من معناها.: إننى أصل او أكراً 
( ياسم الله ) الذى شرع الضلاة واقدرق عليها (الرحمن الرحير) 
:ذى الرحمة. العامة التى وسءت كل ثىء فى الدنيا والآخرة » 


.واتخاصة كن 2 من عماده الخلصين : 


5*7 


1 












م 


ما شنيغى ند بره هن معالى الفاحة فى الصلاة 



















30 و إذا قات 0 د َه رب العالمين ( ذا : حضسر من ممناها 
أن كل ثناء جميل بالق فهو لله تعالى استحقاقا وفعلا من حيث 
فى نفسه ( الر<م ) يخلقه ( مالاك يوم الدين)ذىالملاكوالتصرف 
7 : 
دون غيره دوم واسة الخلق وارمم بأعماطهم فلا برحدى غيره: 
5 وإذا قات ( إياك ذعيد)الخ فتذكر أنك خاط بهذا الربالعظيم 
كفاحا عا هب أن تكون صادقا فيه وممناه نعيدك وحدك دون 
سواك ددعاثك والتو<ه إليك ( وإياك ذستعين ) نطلب معونتك 
وحدك على عما ادنك وعلى 00 شو ا بالعمل عا أعطيئنا من 
الاضات ؛ وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عها ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) دلنا وأوصانا بتوفيقك ومءونتك إلى طريق 
الحق ف العم والعهل « الذى لاعوج فده ولا رللا ) دراط الذن 
أتعمت عليهم ) بالإعان الصديح والعمل الصالح وثمرتهما وهى 


سعادة الدارين » وتذكر إجمالا ( أوثك الذين أنم الله علبهم 


' ا من النسين والصديةين ش والشهداء والص_الاين )وأن حاك من 
ا هده اهداية لعسراطهم إعا كون ا 1 ذاء مم فى الدنيا 


ودرا نفك فق الآخرة ( ولحسن أولك اكت رفيمًا ) ( فين النضوت 
9 عاهم ) بأيثارم الناطل على المق » وترجيحهم الشر على االخير 
( ولا الضالين ) عن طريق المق وااسير ليم () ( الذبن ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أ امم يحسنون صنعا ) 









حك الهر بالصلاة ودرحته والاسرار فى السرية 
آذ 0-0 


وأنصح لك أمها التالى للقرآن فى الصلاة وى غين:الصلاة 
' أن تقراه على مكث وبل ذشوع وتدبر» وأن تقف على رءوس 
التكلف والتطرنب » واتقاء الاشتغال بالألفاظ عن المعانى » 
فان قراءة انة واحذة 8 0 والخشوع 6 حير لك من قرأءة ختمة 
مع الذه_لة ومن ار بات ان تغميضص العينين قْ الصلاة شير 
الخواطر ولذلك كان مكروها ‏ وأن رفم الصوت المعتدل فى الصلاة 
الجبرية ولا خا صلاة اللمل بطرد الغدلة ود فل راقد المسكدة 
وإعطاء كل أساوق <4-4ه عن الاداء والصوت لعن على الفهم 
غير عاذ نك 30 2 انا ها واحد ين ذالك سيلة ) 
2 7 - 8 2 - 2 
وراجسع حدث تأثير التلاوة ف اول سير سورة الاءراف ق 
الكلام على الاروف المفردة . 














معار ضة . نصمر | نرة :سيخيفة للا # 


ة الغمر نفة 





// 


العلاوة النابعة 


دنا رم نسؤانة لسيية ب الناض الشرهة كي 





عرف كل من ذاق طم البلاغة العربية من مؤمن وكافر أن 
القرآن أباغ الكلام وأفصحه ٠‏ كابر فى ذلك مكابر » وم 
ادل فيه ادل ؛ وأن الغائحة م ن أعلاء قصاحة وبلاغة وحمما 
العا الكذيرة نالل اظ القلملة »واقاالا علا ت الدبن من 


١ 


صئات اهالت دن قاب من تدبرها إلى حيه » وتنطق لسانه 

تمده » وتعلى همته بتوحيدة » ومهذب نفسة يععالى أمعائه 

وصفاته » وإحاطةربوبيته وملكه » وتذكرميوم الدينالذى يمجزى 

فيه على عمله » وتوحه وحره إل السير على الدمراط المبتقم 

فى خاصة نفسه ». وف معاملة الله ومعاملة خاتة » وتذكه بالقدوة 

1 لاله ل حت باضافة الدسراط الذئى بتحرى الاستقامة عليه 
١‏ بسأل الله توفيقه داكا له ء إلى من أسيغ الله علبيم نتبهء 
ومنحهم رضوانه » وجعاهم هداةخلقه بأقواهم وأسونيم امن 
: ف أفسالم 0 السكال فى آذابهم وأخلاتهم » من النببين 
والصديقين » والشهداء والصالهين » وحذره من ثشمرار الخلق » 

الذين يؤثرون: الباطل على. الهق » ويفضاون الشر على انير على 








4// حبل مختصر الفا ةق وغباونه 
عل مهم بذلاك » ؛ وثم المغضوب عام»* - او أو على جيل به 
كالذ.ن ضل سعيهم فى المياة الدنيا وهم يحسبون مم #سنون 
7 » وثم الضالون. وهذا التحذير يتضمن حث ك المسلم المتعيد 
بالقاحة المكررطا فصلاته على العناية بتكيل نفسه بتحرى النزام 
الحق » وعمل انذير باحكام العم وثر بي ةالنفس » والعّرن على العمل 
الصا : 

هذه السورة الجليلة الى ذكرناك أي القارىء جحلل مافصلمناء 
فى تفسيرها بزعم أحدد ها النطرا ننة فى هذا النمسس انا ععزل من 
البلاغة بأزكل مابعدالصراط المستقيم فيها (<شو وبصي ل حاصل) 
وماقبله يمكن اختصاره عا لالضيع شيمًا منمعناهء كا فعله لعضوم 

قال هذا القول داعنةمن الميشر بن المأجور بنهن قبل تمعيات 
التبشير الاتكايز بة والاميركانية فى تاب اثقه فى إبطال إمجاز 
ران بزعمه 6 بل انكر بلاغته من اعلا قال : 

د وما أحسن قول بعضهم : إنه أو قال : الخد لارحمن » رب 
الأكوان الملكالديان للك العيادة و بك المستعان » اهدنا صراط 
الإيمان . لأاوجز ؛ وجمع كل الى ونخاص من ضعت التأليف 
والحشو واخخروج عن الردىء م بن الرحيم ونسئعين » أم 

اقول :'لقد كان خينا لهذا المتقصت المأعلور'الإضلال ولغ 
المس فين على شرط أنلاوذ كي |معدافق كتيية ور لاينضح نفسه 0 
قومه أن ختضر ساح يطعم وكتهم التوصدت جيم ستآلى 














الفكر من أقوامهم وشءو بهم عن ديمم ‏ بل صدت بعضهم عن 
كل دن » فاناختصمار الدرارى السبع قَْ السماء اهون من اختصار 


آيات الفاتحة السيع فى الأرض . وحسب العالم من فضيحته إيراد 


ناته يا وتشبير كا لواكان سنا على نين الثامن . 

وأما العاى الجاهل . الذى قد يغتر بقول كل قائل ؛ 
ولا سي إذا كان فى الطعن بغير دينه » فر عا باج إلى التنييه 
لبعض فضا هذا الاختصار »د إذكانتلاذنى عل أولى ال بصار 
ونكة ا عكن للذى بسطبهاوزيادهافنقول ؛ 

(0) انال ع المدرية1100 الحاهل اللتسطببة جز" 
ذكره مطعئا فى فامحة ال ران اسم الخلالة الاعما , ( الل ) الذى 
لفق غنة ميرد جدء أسعاء أ م |! فانه 07 سم الذات > 
اللاحتاتسسه اتضاف تلك الذات مي صنات الكال إجمالا 

(؟) إنه اختصر اسم الرحجم وقد بينا قائدته ؛وأن أه م رمن 
لايغى عنه و اوأق انثا م أن اشلية : يراجع العرق بديم. ان تقدم . 
و<سرك 1ه هو الدال على حظ العيد من رحمة ر به 

(5) إنه استيدل.الأكوان بالعااين ولبسق هذا اختصار». 
وإنها فيه استيدال » الذى هو أدلى بالذى هو خير وأولى » فان 
الاكوان جمع كون , وهو فى الاصل مصد رلايج.موله» مازلا نصح 
إضافة امي الرب إليها مها الحدث والصيرورة والتكغالة ومبطلقه- 
عرب الجزيرة على المرب اعلوم لابستء._اونه فى غيرهاء وأما 












4١‏ بلاغة ,وم الدين وما بعده من الفاحة, 





العالمون لجمع عالم» وفى اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا على 


وجود خالقه » وفى جمعه جمع المقلاء تذكير للقارىء بما ىكلة الرب 
.من معتى تر بيته جل جلاله وعم نواله للأحياء ولا سما انان » 
وكونهم يشكرونه عايها بقدر استعمال عقوطم » ولذلك قال بعض 
الأعلام : إن لظ العالمينعاممستعمل هنا فى ابحاص » وهو علم 
البشرا وراجع سائر تفسيره المتقدم. 

(:) إنه استيدل كلة« الديان » بكلمة ( يوم الدين ) وى 
الاتقوم مقامها ولا تفيد ما فيها من المعانى المطاوبة لذاما» فان 
للديان فى اللغة معاي منها القاضى والحاس بأو الحاسب والقاهر» 
بوغاءة ماقنده وضك الرك أنه حا م يدين عبادهر يزيهم؛ وأما 
يوم الدين فانه اسم ليوم معن موصوف فى كتاب. الله 
بأصاوف عظيمة هائلة » يحاسب الله فيه لخلائق و يكم بينهم 
«ويجزيهم. » والإيعان بهذا اليوم ركن من أركان. الدين و إضافة 
ملاك ومالك اليه تغيد أن الى كله فى ذلك اليوم له وخده 
فلا علاك أحد لي فيه شيمًا » من تفع ولا من كك ضر ءا 
تقدم تفصيله فى تفسير الاية ‏ فاستحضار هذه المعالى فى النفس 
.له من التأثير المقوى لعقيدة التوحيد » المرغب فى العمل الصالم 
المرهب الزاجر عن الشر » ماليس لامم الديان وحده » ويكفى 
:.الانسان فى الجزم بهذا مشاورة فكره » وصاجعة وجدانه.؛ 
.إن لم يكن يعم من فنونالبلاغة شيئاء هل طذا المدش رالمتعصب 





» 


بالذلكت 


لصم مسي 


بلاغة يوم الدزن وما .بعده من الفاتحة //١‏ 





فكر ووجدان.ء يرديه. إلى ما بل من بلاغة القزآن م 

( ه و5)إنه اختصر قوله تعالى( إباك نعيد وإياك نستعين ) 
انقوله هو : للك السادة يك المستعان, وهو أغرب مالحاء بهو ماه 
إيجازاء فانه استبدل أربماً بر بع » ولكنها أطول منها بزيادة 
غرف وتتقص عثها فى المعنى :+ ها الا از 7 نه مفقوة لذعنا 
.ومعنى . 

إذا أراد بقوله:للك العبادة د إنها كلها لهتعالى فى الواقم ونس 
لمر » فالجلة غير كدريرة لآن الذءن لا بعمدونه وحددمن البشر مم 
الآكثرون ؛ ومنهم النصارى قوم الطاعن دين التوحيد الاقوم 
“(الإسلام) وكتاب التوحيدالأعظ (القران) المبدلين لآيةالتوحيد 
البليغة . و إن اذ إل لدتسي لله تع الى وحدهفالمءمى كيم 
اولك لا دل عل أن القارىء ولا واضم اإلة من القاين بهذا 
الى له تال , وآما ( إناك لعيد م نيا'تفيد عرض عياذة 
“القار ئء مع عبادة جميع المؤمئين الموحدين عليه جل جلاله 
وتقر بهم إليه يانم يعيدوته ولا يعيدون غيره 

وأ<.لك فى الفرق دين تأثير هذا وذاك على الوجدان. الذى 
.ذكنك بهدفى النقد الذى قبله ٠دع‏ ماى عرض امؤمن عمادته 


واستما ث4 عل ر 4 ف من عمادة 02 اؤمنين واستعانمم “ن 


ل :مسر الثائحة 








م بلاغة الصسر اط المستقم ٠.‏ 
ملاحظة أخوة الإعان وتسكافل أهله » ومن هضم الغرد لنفسه 





ورجاء القبول فى ضمن الجاعة » وغير ذلك مما بعلم من تغسير 
ل 

ومثل هذا :يقال فى مسألة الاستعانة » و يعكن الزيادة عليه من. 
جهة المعنى ومن خهة اللفظ ؛ ومنهاختيارهالمضدر الميمى الذى هو 
صيغة أسم المفعول ( المستعان ) على المصدر الأصلى وهو الاسمتعانة 
المناسب للفظ العيادة » ومن جهة ارتباطه عا بعده فآأن طلينا 
للبداية من الاستعانة التى أسندناها إلى أنقسنا . 

(0) استيداله « دمراط الإعان » بالدسراطالمستقيم » وهذا 
أعم منة وأثعل > لانة بشمل الإعان والإسلام والإحسان » من 
العقائد والعبادات والأداب » مم وصفه بالمستقيم الذى لاعورج 
فيه » فان ءض الطرق الموصلة إلى المقاصد التى سمى سالكها 
مهتدياً إلى مقصده في الجلة » قد يكون فا عوج يعوق هذا 
السالك » والمستقير هو أقرب موصل بينطرفين فسالكه يصل 
إلى مقصده فى أمسرع وقت » كذلك الطرق المعنوية «نها 
الموصل إلى الغاية وغير الموصل » ومن الموصل .مابوصل .لدمرعة 
لعدم العائق ؛ وما يعقرى سالك الموائع » فيعوزه اقتحام 
العقمات » واتقاء العثرات . 

(4) إن وصف الصراط المستقيم بكونه المراط الذى سلكه 
خَيار عباد الله المقلحين » من النديين والصديقين والشهداء 





الصلاة الربانية للنصارى ' / 


والصالمين » مذ كر لقارئه بأولئك الآئمة الوارئين » الذبن 


الزائّفين عن القصد 2« مذكر للقارىء اوحدوب احتناب سيلهم 6 


علا بتردى فى هاو ينهم : 


الصلاة الربانية لانصارى 





أينمن هذه المقاصد الساميةالهادية إلى نزكية النس واعدادها 
لسعاذة اانا والاخرة ء صيفة الصلاة فق :2 هذا الختصر 
المستأجر » وهى كا فى تيل مت( ة:هة ‏ 1 ) ف أبانا الذى 
ارات ع لبنيد ير اسيك :الات ملكتا لفك 
نشيتتك: 5 فى الماء كذلك عل الآرض ؛ خيزنا كنافنا 
اعطنا اليوم » واغفر لنا ذنو بناكا تغذ رحن أيِضَاً المذنبين إليناء 
ولا تدخلنا فى مر بة ولكن تهنا من الشر بر آمين » اه زادى 
نسخة الأميركان « لأن لكالملك والقوة والجد إلى الايد »© 
وجعلوا هذه الزيادة بين علاءتى الكلام الدخيل هكذا ( ) 
فن ذا الذى زادها على كلام المسيح 7 . ئ 

قد يقول هم من لا يؤمن بأن هذه الصيغة متقولةٌ نآلا 
ميحأ عن المسيعح عليه السلام » أو من لارؤءن به نفسه : إنما 
صلاة ليس فيها من الثناء على الله تعالىمافى فامة المكين ولابعضه 








/ النثدايه المارى مغفرة ألله 0 ل إلعم 





وطلب تقديس أسم الاب إنان ملكوته #صيل حاصل ؛ فهو 
لدو لا ليق بالعافل ء وذ كره بصريغة الا باللا غير لاق إن 
لم نقل ف انتقادء اموا اشدمن ذلاك - وأإعد من ذلاك عن 
الاماقة والأدب مع ارب تارك وتعالى طاب كون مث 0 
0 ف الناء ؛ ذكها بيذة الأمر باللام أيضاء 
قشرئة» لءالى نأفذ: 9 ف جيم خلقه من سماثه وأرضه «الضرهرة 
فلا ءءي الطليهاء» وظاب امساواة بين السماء والازميا ؤها إن 
أريد بهمن كل وجه فهو 2 م اق مارئرتب عليه . 

م طاب تالز الكناف ١‏ فى كل يوم نصيغة الخحصر فرو شد 
أن كل ميم وكل مطلبهم من ديهم ولو لد نياهم 7 الميز الذى 
من طلا الصراط 
المستقيم الموصل إلى سعادة الدن | والأخرة 0 0 وحه » وهو 
ممراط خيار الئاس دون شرارهم ؟ . 

وأما طلب المذفرة فهو على كونه لطاب منه آمالى دون غيره 


يكنيهم » وهو مطاب دثير؟2 و 31 . | 


متتد من لشنا شر الى ال؟ زيم الرحيم عذفرة الطالب للمذنب 
المسى إليه من وجهين( أحدها )أن 0 ذه أ و9 أعظم 

و عم من مغفرة العبدلثله ( ثانيها) أن الذى يغفر جيم المسيئين 
إليه نادر فى البشر » ومن المشاهد أن أ كثر الناس يجزون على 
السيئة إما عثلهاء و إما بأكثرمنها ؛ فكيف يكل نهؤلاء ميخاطية 
رهم بالكذب عليه الذى حاصله أنهم إطليون أن لايغفر لهم » 





نصارى الافر مج ا الآهم وأشدم نغيا وانتةاما 0/ 





ل لايغفرون جيم المسيئين إلمهم ؟ 

خرن نع عن الثنم هذا لآن فسا رس علا از 
لغفر ميم من أذنب وأساء إليناء ولمتقد أن ينا لايغغر لنا 
إذالم تغئرطم ءلآن من عدناهذه الصلاة قال بعدها ( متى ١4:1‏ 
فانه إن غفرتم للناس زلامم يغفر لي أيصا أ 5 الماوى ١6‏ 

د إن لم تغفروا لاناس زلامبملا يغفر اللي أبوك أيضا زلادسم ) 

فنقول: هذا التعيبر يدل على و<وب مغهدرة جيم الذنوب 
جميع المذنبين عامة كانت أو خاصة » فا أبن متك ا النصارى 
دن مهزا ذلك ؟ اوهل بوحداق الات اه الأاوف 00 وأحد 
كذاك 9 ألسنا رى ا كار ون تعدونهم أرقا 5 وتقتخرون مم 
كالإفرنح لا يغفرون لأسمد أدتى زلة ؟ بل لا بكنفون بءقاب ٠ن‏ 
سىء إلى أحد مخرم إذا كان من غيرم يعثل ذنبةو |بايضاعفون 
له العقات أضعاها . بل ينتق.ون هن أمته ابا إذا كانت ضعيفة 
لا يمكهها أن تصدم بالقوة عفهم لاعنعهم من اللزاء على السيثة 
ناضعافها من السيئات ولاهن ابتداء الظل والعدوان إلا العجن . 

بل الله ر شر من ذلك: إنكل أمة من هذه الم النصرانية 
راف أولادها على عداوة غيرها نا ولغيا »وتنذق حل مازاد 
عن المعيشة هن ثرو مها لاعداد وسائل التقثيل والتدهير إيرانها 
وغيرم » أفلا يستحيون من الله أن خاطبوه بهذه الصلاة كاذنين 
عليه ؟ آنا إمم أو عرقوه وامارا به لاستحيوا منه . اه 








5م : تفسير سورة العصر 


للاستاذ لط خسن الله حزاءه 


3 أ المحن 00 
إن ال ال 0 إلا الذرن اننا 





والبمار 


وَكمأا افك وَتَوَاصُوًا بالكن وتواصوًا بالصبر 


. المرجح أن هذه السورة من المكيات » وقد ورد عن الشافبى 
7 أنه قال : لولم ينزل إلا هذهالسورة لكفت الناس.وفى رواية 
عنه : لو تدبر الئاس هذه السورة لكفهم . وصح أن الصحابة 
ركى ا عهم كانوا إذا اجتمع اثنان ل مهم ب غرقا حتى هرا 
أددها على الآخر هذه السورة إلى خرهاء ثم نم دم أحدها على الاجر 
وقد ظن الناس أن ذلك كان لاتبرك وهو خطأء و إن كإن ليذكر 
كل واحد ممهما صاحيه با ورد فيمأ خسرما من التوادصى باحق 
والتوادى بالصبرء <تى يجتلب منه قبل التغرق وصية خير لو كانت 
قددهة . 
حورت سنة الله فى كتاءه أن بقسم انا بشىء من خلقه» 
3 شان من شؤونه لينمه الناس إلى ما أودع فيه من الحكة 
ونيم إل كما قد سبوا إلسه شيثا عن الثر وأو ظتوا فيه 


ضرا من السوء فهم مخطدون » فانالسوء والشر ليسا فى هذه 











حك الاقاء العم ومعناء ام 





الأشياء » وإنما هذافى نفو سالمستعملين أو المعتقدين » وقد كافت 
اناق يظن 5 هاأن هذا الكون الزماتى وماافيه كون شر وفسادء 

نق الواحب غلن طلاب السهادة أنحقروهوآن يقووا من طييائة 
1 0 تفوسهم إلى عالم ١‏ آخر فوق عام الكون والعماة . خناء 
الكتاب المبين يبين لم سوء فهمهم عن الله . ومن طرق تنبيههم 
إلى خطأم تلاك الآس_اليب.التى جاءت فى القسيم. » ووردث فى 
الكتاب . أراد أن يكشف لم أن هذه الآشياء من حكة الله 
بالنزلة النى تبلغ أن يقسم الله بها كأنها مما يمظمه الله » وناهييك 
بذلك الذى لعظمة خااق كل شىء » ووجود كل موحود الل 
لا وجود لثىء إلا منه . 

العصر إما القطمة المعروفة من الدهر وهو الزمن الذى بعيش 
فيه أ تكلم لم مع غيره سوأ ء قدر بعدد من ال السنين كئة مدكة عاذ أم 
لم يقدرء اا لفقت العروف مرح العيار ما فيل ااغلور والغرف 4 
وكل منهأ نصح إرادته.: وقد اعتاد الناس سب الذوك ٠»‏ فككل 
شندى 0 عده » وقول : هو عهس حوالة ونذالة » ونقص 
مروءة » وخءنث طوءة » ورداءة عمل » وينسبون ماشساءوا من 
الخير إلى ما كان قبل عصيرهم من العص. ور» فأراد الله أن بزعج 
تتوسي عن مدل هذا الإمتتاد بأن. اقيم به للدهش عثر لم 
بتعظيم ما ألذوا تصغيره » ورفع قدرمأ اعتادوا حَيين ) والماسر 
بالمعنى الثانى كان الوقت الذى تمع فيه الأعطال من العرب 












/1 خط اناس ىه المسل 





فراش وغيرها اما عي الحرم أو قَْ مواضع أخرى من منئديات 
الااحناة و#وصون وما لاخير فيه أن غسية 0 هراء وصمخرية 2( أو 
لغو من الحديث هلو عن جد العمل ؛ فوقر فى نفوسهم أن ذلك 
الوقت تفسة هو قرارة الدوء خم اشر 6 فد فم الله ذلاك نْْ 
الزمان إليهم » وعههم أن الوقت ننسه عنزلة من الشرف نصاءح 
معهأ لان سم به خالق السموات والارض » فكان علهم 
أن استعملوه ما ثاب هاده الممزلة ولشغاوه نطبيات الأعمال 
فيخلصوا بذاك هن امخسران الذى لم يلحق بهم إلا بسيئات 
اعماهم : ١‏ 0 
إعا ورد هذا القسم قال على اىالممنيين 0 تأ اكدا اخير 
الذى أراد أ أن سوقه إلينا وهو أن اد إسان فى خسن الخ 
وإعا احتاج هذا الخبر إلى التأكيد لان دثيراً من الناس ,ظنون 
ان من الأحوال والأعمال وراء ماذى فىهذة السورة مالا خسار 
فيه بل يعتقدون أن السمادة فى التخاص ٠ن‏ عقد الإعان » 
والعتق من قيود الفضائل » وأ نطلاق النفس فما يسمونه متسم 
الفكر 6« وحرية العمل 6 ددون تحرج من رذدلة 6 ولا إحجام عن 
فاحشة » متى كانت "7لذلانفس ف العاجل » وإنأدت بها إلى الملكة 
ف الاج 6 وان كن الأمم من السيهعك وإن اتبع أفرادها اكراءم 2 
وملكتهم شهومهم 2 ماداموا تكيون المال ويوفرون على أنفسهم 
وسائل القوة فيزعمهم » سواء آمنوا أم لمرؤمنواء عملوا الصالحات 


















ممى أل الاستغر اقنةفى اللفةو ااغرق بين الحهة الذدى والنكرة 46م 





أملم يسماوا » تواصوا بالمق والصبر أم لم يتواصوا » وأمثال 
هؤلاء الظانين يفوق عددم الحصر فى كل زمان ومكان . 
« أل » فى الإنسان للاستغراق 5 دل عليه الاستثناء فى 
وله « إلا الذين آمنوا » والاستغراق دأل فى لسان العرب ايس 
كالاستغراق بلفظ « كل » الذى يسوربه المناطقة قضايام 
ا الككلية » وليست « أل » مساوبة ككل التى تضاف إلى النك 0 
( بيبا المرق تسسم ا ىميم أفراد| لحتس » ( إنما براعى 
فى « أل » استغراق المهبود عند الخاطبين لانما فى لساهم 
لءبذ» وتعر يف المِنس إما فى فرد أو أفراد » وا نتقارق المبدق 
حال من الأخوال + وكذلك ال اسميها التحاة العيد الذعنى 4 
وسحيرون فى الفرق ينها ونين النكرة * ثم يشول + من لانعرف 
خصائص اللسان منهم : إن الغرق فى اللأظ واجراء أحكامه » 
وما المعو 0 فبهع وهو وم اند 0 قرول الْجل لغيده .: 
| اك السوق : لا يفهم منه أى لم فى ال كون أسره 
4 ولا أى سوق فى العالم باجمعه » ولدكن قد عبد السيد نوعا 1 
تعود العبد شراءه وأسواقا خاصة هى أسواق المدينة الى يقهم. 
فيها وإن ل يتعين أحدها» فالعهدوالتعريفبه ليفارقها » والغرق 
١‏ دينالمعنى معها والمءنى ف النكرة واضح من يعرف خصائص الاسان . 
والانسان! :"الدئ يرى عليه أحكام الإنسانية ويحدث 


عنا فى مثل هذه الشذؤون : هو من 6 م سن الرشدعاقلا عبر ين . 












646 تفسيز اسكسبر والاعان 


الخير والشر » وليس يخطر بالبال عند التخاطب فى مثل هايا 
المقام الصبيان غير المكانين ولا :المانين . ولو أنى بلفظ « كل 
إنسان » لشمل ذلك . ولاتؤدى « أل » مؤدى « كل » 
إلابقرينة . فالاستغراق فى الأية على حقيقته » وهو شامل ميع 


أفزاد المسكلفين من الناس » سواء كانوا من بلغتهم رسالات 
الأنبياه أم ممن لم تباغهم كا سيأتى بيانه : 
( وا1إسس ) فى اللغة يطلق على الضلال وعلى الاك وعلى 
النقص » وكل ماجر علميك للك من شر فهو خسسر لاك وخسسران 
-وخسارة لأنك كب تبتئئ تملك الفائدة والعرة الطيبة تجنيها 
دنه اذا سن عللك ما كنت انتوقاء ع وحزنك]إزما كنت 
رغاد نشد خييرت للانك ضابتا فى النصف )ا دقغل: النيض 
عليك فى بشة نفسلك © وأتاكالذضب من _جيث تطلب الزاحة.» 
:.وكل ما للك وأشقاك وأقلق نفسك » واضطرب له قلبك » فهو 
نقص فى لذتك . و إذا ملت عملا وأنتقتصد به سكون القاب 
وهناء العيش » لحدث انزعاج النفس » ونقص الطاً نينة ٠»‏ ققد 
حلت ذف الفسدع لسرت ف الى > والسي فى الاية 
مطاق لايتقيد بدنيوى 1 أخروى» فسكل مكلف من لصف 
بالأرمياق الأنية (فى السورة)'دصيية فل من اعلنييران فى اهذه 
المياة أو فى التى بسدهاء لآن السورة مكية 5 قانا واالممطاب في 
المكنات كانت : تراعى فيه المموبات فى كثير من “الآيات :كا 














الأمان ألر ا أعم 


5 ره ف سورة ) والليل إذا يبغشى ( اا واعؤسعر يدك الراحة 
لاي لبون 

( الإعان ) فى هذه السورة مطلق كذلك لم يتقيد بشىء 
كََ ترى 7 ولكذه مول على ف هو معر وف عيد الخاطيين 6 


نان وميم الام وا 1١‏ 















| والامسُ بعموم امطاب أنه اذعان النغس لليقين بالقرق بين 
ل اندم فالفضيلة والرفيلة ؛ :د أن مك الرجود امسيطرا 
برذى اكير ولا يرضى الشرء وب الفضيلة ويكره الرذيلة 
ا من رضي أن بخص من شاء من خلقه باطلاعيم على شىء 
من سرهء وأصرتم بأن يدينوا لاناسما التيس علميهممن مذاهب 
أعماهم » ويعرفوهم مداخل الاهواء الفاسدة إلى قلوبهم ؛ 
ومسالاك الدلائل الصديحة إلى عةوطم » فيقبلوا على هذه 
ويتلقوا مايساق إلمهم منها » و يسدواعلى أنفسهم تلكو يقيموا 
م 
الاعان هو المدلول عليه 1 له'عالى فسورة (والليل إذا يهشى 1 : 
اله (وصدق بالشدى) :د ا عان هاهن) هو التصديق المقرو 

الاذعان لتفصيل 0 م فى ششرعنا خاصة » 1 
ا 1 إعا 2 على الانسان فى جميم ا رامت لاعهة 


العزم حارسا على توافدها ام ماعساه وى إلمها » وهذأ 


تأمة عل ل 35 بل نعم اللاء ا ادك با وحاضره أومستَة لم | 6 
اكلام ف السورة 2 ر براحم عام دن أحكام الانسان فى 
نفسهء و إعا تدخل رسالةالنى صلااه فى هذا العام » ويكون 





ان الاعان الحفيق الصادق والتفليدى الضصورى 


من بلغته ثلاك الرسالة و : لصدق بميع ما ورد به القطعى سندأ 
ودلالة من نصوصها خاسرا فى الدنيا والآخرة بم؟ هذا النص 
من جبة عمومه وبالنصوص التفصيليه الأخرى التق ورذت اق 
كثيرا وسور القران 

وليس الإعان كذلاك محرد ما بسميه النا ساعتقادا وان كان 
غحض التقليد, لا 0 لعقل ولا لوجدان فيه » فان مثل هذأ 
الإعان قد خسرت ددا م كثيرة من صدقت عرساين صادكين 
وأننا ء هادين ؛ وإعا 0 رادمنه ذلك التصديقالمقرون بل ندنة 
النفس » وخضوع القوى لهك ما آمن به 

( اغا المؤمنون الذن امئوا وا باللّه ورسوله مم يرتاوا وجاهدوا 
أموالمموأ سيم ف ل سيل اشاء ولك م الصادقون ) ذلك الإعان 
هو الذى كن الله ولانزال نشوط به النتجاة مرا ن الأسران فى الدنا 
ار إيضاح ذاك ألضاً 

أما هذا الذى يتلقاهالناسءن أفواه ابامّم » فيذشأ ابن المسل 
لا مهم معنى ا يعتقد أو لما يقول أنوهو] ها ينطق كارنطق وتأخذه 
الجية "لما براه يحمى له لايشهم لذلك ممنى » ولا يبد انفسه فيه 
بضيرة » كا بنشأ ابن الندمرانى أو ابن المبودى أو ابن الجومى 


عل مثل ذللك حد '(وواما لا بمتد الله'انه 6 و إنها معن اش 


)02 الىة عضن والانفة 6 وحى محمىوزان رضوير ذئ. 


















اعمال الصاطات بأعم معا نما 6 





ا داك ,المنيكينة الروعية إلى شار النوس عييطي) إليا؛ 





وذلك المة_د القاد ى الذى, يعرف القاب مكازه منه. هذاهو 





1 الوءا نْ الذى يلين أن اسعوى حيأة للد نفس زعده -أ لاشعور كحميم 
مايازم له » وما م أن حمل عليه . أما ذلك الذى اوه إعانا 





وهو ليس به فهو مما يقتل النفوس و يبلاك الأرواح » وإسلأك 
بها مسالاك الول » و ينتهى بها إلى مواوى اطلكر 
(وأما الصالحات) فى هذه السورة فهى :لاك الأعمال التى 
عرفت عند الناس بأنها من أعمال امير النافعةلخاصتهم وعامتهم» 
المنفقة مع مصالحهم ؛ التىلاننكرها الاذواقالسليمة » ولا موافيها 
الطباع يما » وها ما هو من ضروب الشكر لمفيض انير 
والا<سان على الخلائق أجمعين » كالعبادات الصحيحة التى جا 
بها كل دين سيم فزاع اناير ن الا لدعت إل الاخذ 
بذاك الدين زمن العمل يشير يعنها. وممهاماهو م من ضضروب البر ذل 
الأموال في طرق انير والسعى فى إغاثة المنكو بين » واقالة العثار» 
0 والعدل فى الحم » وا نقاذ المظلوم ر. دام ؛وحو ذلك ممايطول 
تمصيله . ومنها فضائل اللنكان تى نصدر عنما الص_الحات 
كالامانة والعئة والانصافى والمحية 1 » وأمثال ذلك : 
كل هذا إسمى صالكات», إن كن مئة ما هو بدلى يتعلق به 
العمل الظاهر » ومنه مما هو نفسى يتعلق به العمل الباطن» والعمل 
يتعاق بالملتكات لامها إنما حصل عادة بترويض النفس عليهاء 












عفف الصين سملب لضءات لعل والمعل را 





اليوم:» إذا دققت 0 وجدت السبب فيه ضءف الصبر فان 
من عرف نابا من كر أت الماع *ن ناسه 0070 على التوسع 
فيه 6 والثتعب ف حنيق نا 1" و ينام على و فراش م كن التقليد 
هين لين لانكانه مسق ة ولا مشمه لعءا 46 الى نقسة عن كك 
بتعظم من سددقة 6 وأو كان عزده احترام حفيوق لسلفه لاخدم 
أسوة له ف مله عدا حدوم 6 وسلات مسلسكيم 6 وكلف فيه 
بعص ماحهلوا انفسهم عليه 4 وأعتقد 6 كانوا لعتمدون امهم 
ليسوأ عحصومين 
. »! هس 26 .- 
ثم هو إذا نعل لاجد صبرا على مشقة دعوة الناس إلى 
0 و 
عم 1 6 وحملهم 0 عرفان مأبعرف ولا <إدا على لصيل 
'الوسائل ل مأعنده 5 سل مع لفن اول معارضة قبع ف بدنة )2 
0 1 ِ 
ورك الاق لاذااق كا يةولون . ياس العاالب الدرس سئة أو 
م 
سنةين 3 0 را التحصيل فيترك الدرس او يتساهل 
فى فهمه » أو يكل والده من الإنفاق عليه فيصرفه إلى حرفة 
٠. 00 2 2 4 0‏ م 
'اخرى لظمها ارح له فرنقطم عن الطاب »و بدهيب فى الجهل 
"كل مذهب « وكل ونأ من ضووقفك الصير 
سذل البخيل عاله » ويجهد نؤسه فى حمءهوكنزه » وتعرض 
'له وجوه البرفيءرض عنها » ولا بنذق درهاىثىء منهاء فيؤذى 
. م 
.يذلاك وطنه وملته 5 ترك اكير والعقر 5 كل قومه وامئه 6 وأو 


باس تفسير الفانحة 








ا ا 0 مس سس سك 


نظرنا إلى ماقيض بده لوجدناءضمف الصير » ولو ضير على حار به 
خيال الغقر الاثم فى ذهنه مهدذه بالئزول به » لما أصيب بذاك 
المرض القائل له ولاهله 

سرف المسرف .فى الشبوات » وينهتك المهتك فى 
المنكرات ؛ حتقى شغد المال » وتسوء الال » وستبدل الذل 
بالعز » والغقر بالغنى » ولا سبب لذلاك إلا ضياع صيره فى عقاومة 
الطوى وضيط ننفسه عن مواقم الردى . ولو صبر فى محأهدة :لاك 
التزغات ذا كان فد تخسر ماله م وأفسد اله 

تهكذا :ل اردت إن اعد تيع الرذائل وأحث عن عللها 
الآيل اوجد عوها تتتعى إلى ضف الصبر أو فقدم , دلواسردت. 
جميع الفضائل وطليت ينبوعبا» الذى تستهد منة حيامها ما 
شت لا تدوع نو لعن . أفلا بكرن ديرا .يهنا بأن 
بخص بالذكر ؟. 

( فالمق ) حياة العلم » ودستنام السكينة » وءطءأن العقل .» 
وميتقر إلراحة الثثين ؛ د( الصير ) مستدى الذعائل م ومدجرة 
الرذائل » ومساك الصالحات ء وملاك المسنات » لخدير بهذين 
الأصلين الجليلين أن نخصا من بين أ عمال الا نسان بالإشادة بذك هها 
والتتونيه مقطيليها ‏ ولت التغوس :البوسا خاصية لتيد أب باحر ا رهينا 
قتصلمح بهما أعماها كافة . 

ربعا تبين الناظر فما ذكرنا وجه اق فى هذا اتخبر الكر يم 





طور الاعان الأعلى للانفس البثمرية وآ ثاره 4ه 


هوآن ن الانسان فى خسر إلا من استكل لننسه هذه الصفات 
ال ذ كات ء ولكذا مم ذلك تر يده توضيكا 

الأعان بامء: والنق” بيناه طور من را النفوس البشربة 
أرتلت اليه ؛ لتخاسن ين سوه ال اليك خلا ءالتدوي اليش + 
في طموحبها إلى الشبوات » فى على 2و ما عليه العجاوات “هم 
افتيازق قوة استتحضار الفائت ء وتمثيل الآ لىذفاقت سائر نوسن 
الجموان ف الخرض على قل مارك لا ها المنه ‏ وادغار 
مايوفر طا أضمافة فهم إستقبل من الزمن . فكل نفس تستعمل 
قواها» فى حصيل مابرى إليه هواها . قااء 4ا اع الشر تتصوره 
فى أشخاص من البشر لام لواحد مهم إلا فى #صيل مايتخيله 
نذا و ناقماء »و إتللاق ما شيكل نوكا أو امتارا كا نهل إلى 
ذلك فى ,د غيره فش عليه لستخلصه لله لنمله 12 0 يتلفه 
إزعمه أنه ضار به ء ولا رادع للامعتدى إلا ما 0 من المعتدئى 
عليه /؛ ولا ادق أحد مث بأهلاخير أوقشر" أو اتضيلة 
1 للرذيلة » وإنعا المخير عند كل واحد مانإزه 1 عه سواء ل 
غيره أو أضرء » أو لم ,يكن كذلك . 

أى شقاء بصيب النفوس البشربة إذا خلت من الشعور 
بذلك الاصل العظ. اسل القييز بين امير وااشر * فن ل يكن 
مؤمنًا ميدأ الأصل ١‏ لصدق بالحسى دف سيلة الليل فد 
مر خسمرأ نامميئا » الْردالواحد فى ذلك ينال نصيمهمن الضلال 






مما وس 





٠‏ خروب شقاء فاقد الامان الصحييح 








وسوء ادال إذا خلا قله من ذلك الشعور وفانه خبط فى معأمليّه 
أن معه على غير هدى » فيصيمه مهم مأنصييه من اللاذى 6 مهو 
لايزال قاق المالحليف البليال »كا لا ينى . ونصيب الآمة من 
ذلاليك اعم من نصيب العرد ع لاحد له 3 

من ل يؤمنبالقوة المظهى 6 والقدرة العليا 6 والحكة السامية 
والسيطرة القاهرة الى ولت المها كل عمل فى اأوحود » و بأن 
0 ما عدأها فهو قَْ قضنها قود قصر نظاره « وضمعف لصمرهة 3 
وعم وظره ووغى موئمده ) برف كل لو دن القوى الى بين نددبة 
كأنها مصدر وحدوده 6 ومصرفة إعرة 6« وإذا اضساة ذىء مهن 
ارلا تسرف لله سساء : تخيل اسن شيا من تلاك القوى © 
تخطر بباله » أو أصاب شيمًا من الخير بدون كسب منه ؛ اخترع 
أ وظره مصدرأ 1 شق له »> كر عليه الآرباب 6 وتاسك ق 
وحدهةه طرق الاشان » و دعثمك ف شيُونه على ما لاإنصح الاعماد 
هليه . وهذا هو منشأ ضروث الوثنية » الئ كانت سبيا في 
فناد المقول الدعنرية» واتكسران الذى نزل بأهلبا أفرادا أو.أما 
لاكنى حبره عل اح 4 ولا بزال يؤل مها دن |الجسسران م اأسوء 
ا 00 





)0( إن سر الع وشقاءه بالحرب العامة 10 عشعر إن سنة 
وسوء عو اقبرافىهذه السنة( سنة «م ده 1984 م) مالم بسمق له 
نظيو فى تار شر البشمر 



















ضروتب شقاء ذاقد الاعان أل عديح كل ١‏ 


2000 











. واما عن امن نان مم الفوى اد ى ثراها إعا لصدر “ن أو 


واحدة ( وه ! مر ت أنظام د بره ِ رادةوا حدة 4 وأا كن الواحب 


٠ /‏ م 
١‏ على العاقل إذأ سواءه شىء دن ليرا الشن لاظبر له سلمة ان 
5 
معدي عقله <ى 21 عل السدت 2 أى ينذهى إلى مقدر 
ا : 
اللا أب »> فلا ر١‏ اك إنه لعجو ه ٠‏ ن ثمرداتك اذ هل ظ و يخاص 
1 3 


ورطة ذلاك الما ولساوىي ف نظره هيم مأهو ف الكون 5 

و +27 0( 5 
10 5 ا 01 اق 0 
والسأوق هيم فر ذه عنده ق أمبا مم دو به لاعتار #ىء مها 

اا 8 3 

على آخر إلا ما عر 4 0 الأصائص وما 0 ون أه و الاثار 
فيسكن قله .ن كل نأحية 5200 يعم أعماده على تلك القوة 
الواحدة َ ولا بأحد فق أعماله إلا 4 سائّه له » فدمتجر مأوضعته من 
نظام الاسيان والمسييات فيجرق عليه كانت الماش مطمكن 

القاب غير افك دن ثىء لعيك ماعرف من الأقدرة الاطة 


ماأعرف 5 


200 لوال نؤمن أن الحكة السامية تقغى بان كن ف اللسر 
مبشرون ومنذرون بوضحونالسءل ويكشفون الاجب » ويغءض 
عينيه عن النظر فى الاأدلة التى نو بد دعوام » حرم حظا وافرا 

. من المسارف ال تصديب عل عفله أو سل عليه أن لصل 
المها يدون واسطة هؤلاء المرشدن , و بلتبس عليه كثير من أمره 


وق عله طرق الصواب فى كثير هن عله فيةم فى الثمر وهو 





؟ ١١‏ شرح سوء حال فاقدى الاعان الصحصح 





لسعى إلى اثكيرو نصيده الغمر من حيث كان يطلب التفعة . 
وأ سيران أعظم من هذا . : 

من فقد الإعان بالله على الو<ه الذى بينادفا قل ماةسسره فوة 
العو عة بالاعتهاد على من حيط قوته بال كوان » وأدنى مايفقده 
ركون اانسن إلى ليها الأكر عند نزول القيائد 7 واخيون 
مألصديه دن نك مراك «# لشتت الاهواء عليه واضطرابه بسن 
دواعيوا» وحرمانه من أطادى الذى برشّده إلى الوجهة التى ينبغى 
إن ل وسيه حوها . فظال فق حير لأخلاض لد مها »راق 
دناه دخا لم ممما الام فى هدا الشقاء كالا در ا 

العم ل الصالحة م ا عان ن الصحيح فى ١‏ الا ملت غير 0 


ما 


من الناءى من ظَن أن الاهان قول بعير عن ال ف النمس 
رق العمل أونانة اعفاد بن الشحصن فيزا له عن 
غيره ف حامعة من ا وأمع كاعتقاد أل إن زه م ن آهل التوحيذ » 

وأنه من أمة عد يليه لبتمسيز لك درا غيره من 0 4 


١‏ نون ذل م 0 هأ ؛دثت من 0 ن انود المتدنة أشهجم 
و 
وأئيت من الملددة 1 ضعيفة ده 6 وقد 0 الجر ائد 
5 . ب 1 
الأورٌ بة هذه الملاحظة فى اثناء حرب اتكلترا والترانسفال » 
ومن ذلك اتفاق العارفين على أن حيش الدولة العلية فى مقدمة 
خموش الغالم شحاعة وضبراً على اسكار ه(هذا وما) ... فتكيف 
لورحعت إلى ذ كر الصحابة والتابعين !إه من حاشية المنار 








جامعة + الاعان ادبن الخنسية 2" 3 ١‏ 








وكاعتقاد كل 0 دبن عا يظنه من دينه زمع ذلك لاا عدست.» 
بالعمل على سثن ذلك الدين » وهذا الإعان لا ينجى صاحيه 
من امخسسران » بل لابد فى النجاة من العمل الصاعل » وقد بينا 
الأعمال الصالحة فيا سق إنملاء ولا خسار أعظ .من خسياز 
رن لانت 5 الاععمال سواء كان ذلك فى اننا 1 
اله 

و ببيان|مسران بذلك المدنى الذى فهمته تعلم أنه عام فى كل 
من فقد الإعان ويرك العمل 4 سواء كان ممن بلغذه دعيوة 


اي 


( 
م 


الأنبياء وحاد عن سننهم أم كان من يسونه ( أهل الفترة ) أم 
من ل تبلغهم إلى اليوم دعوة 5 قانا نداةهؤلاء ف الأخرة أم 
م نقل » فإن امقسر فى الا به الكرعة ليس مح>دودا دالا 
الاش ل رودا بال بدى|منة يه ارات ان 
وخس ال جرم ليس خرادودا و21 بلدى/ منة عر ع2 بإباليدن 
لم يكن من المؤمنين أولم يعمل الصالحات فهو خاءر أى ضال أو 
وأكع ىق شواء على 5 ديق أنه ولا 39 اثميا ف وم ذلك شيع 
. ا 0 ا 
اصناف الدشر و فى زمان ولا ا ن وعلى اى حال : 
37 
1 د 1 
لمك أن 0 ركذين من اركان النحاة “ن االكسران ف الام 
والأفراد حماء ركنين اخر.بن إيا َِ كل مهمأ إلا بتعاون الافراد 
ولا يعكن لفرد وأ حول فَْ استقل بة 2 وهر ركنا التوادى بالمق 
والتواصى بالصير على النحو الذى دنأ . فآان ال ادى لا يكون إلا 











0 التوادى بالق و بالصير اتعاون مشترك‎ ١٠١5 











من متعدد فلد حاة من ظُ اغلسران إلا اسن بكوم الأفراد من 
| لأمة 1 عم 0 بأن توءى كل وأحد ممهم دن تعر فه دن 
|( ماقين ان 17 وتلتزمه 6 وان د بالصير ف 1 
شئونة ١‏ فلى أن ا و أددا قام ذلك وأودى غديره ولدكن 
الباقين لم يقوموأ عثل ماقام به لل امسر باجميم فى الدنيا لاحالة 
فان الآمة إذا غفل معظمها عن اق والدعوة إليه ووهن الصبر 
ق تفوس هم قلا خالة هنوك علمها الياطل 3 ولضعفمنها | رام 
فلسوء حاطا) تر دنفسها 9 ف الك ( واتقوا نه لا لديا 
الذى ظدوأ من خاصة ( و قف ار فالأسار إتما فق يعن 
بوص أو من م عم الوصية و يشبلها . فان كان المودى ل صل 
دن وسائل التقر ثب مأتاج إليه 6 وكآن نقور صاحيةمن طٍَ بق 
لصحه ولو سلاك غيرها لقيل مئ4 كان اع ساو ف الآخرة علمه 
كذلك وأ حاة لآمة شح أشاؤها على أ ا بعشو بيهم 
ولا تتحرك نفو سهم ل التناهى عنه )» والمنكر 6 الأفراد 

التوادمى بالحق وال واصى بالصير يدل فمهمأ الادران - 
ال دالمء رؤف والنهى عن لكر ل ا بالق ودعا 
إليه لا يثم له ذلك حتى بنهى عن الباطلو يصد عنه » ومن أوصى 
دالصير على مشاق الا عمال الصالمة لاب كل له ذلك حتى ببين 
مساوىء الأعمال الحبيئة وعواق التفر بط ترك الك الصّالحات 






التواصى بالق و الضير ينسةازم الامر بالمعر وفو النوى عن المنكر 0 3 





« وود أودع أن ف هدن الر كنين 0 0 3 باللعروف ا 
عن المذكر - جميع الأعمال والا<وال وقررلنا أن لا تجاة لقوم. 
من امخسران فى لدنيا والآشرة إلا بآن يدوم كل واحد مهم 






عا جب عليه من ذلك فى القدر الذى عكنه وعلى الوجه الذى 





عكنه , وقد أ كد لنا اعخبر يما أو رده من القسم فليس فى ال بز 
جوز ؛ ولا فما انضمنه مر: ن الأمر هوادة قن الواحب هل كل آمة. 
ران شرن اطترا: ن أن تقوم بهذا الفرض:وهو التواصئ 
إلذير ‏ والتناهى عن الشر أو التوامئ باق والتواغى :امير 
فاذا ظرا عق عواعد اللامة أو ترك نبا من الوادت ما نحط 
إلمبا المذا أصحح 1 حب إليهدا التساهل فى فر يضة التواصى « 
كان ذلك اذا يلول اعإسار» وتعرضا فى الدذنيا للعار والدمار ». 
وف الأخرة الغذاى'الثاد : 

لاض لالد أن يتعلل بذلك التساهل إذا وقع من 
الآمة و يقنع نفسه يأنه عاجز عن النجاح فى ا 
| كنا أن شك المبى بعلن ويد ذلك نحو أرما المسزان 
الأخروى ١‏ إن لم شج هن الؤسران الدنيوى » كأبتوهمه بعض. 

المسامين اليوم خصوصاً أولئك الذين عرفوا بينهم بالعلماء فقد 
. أخطا وا الخطاً الظيم فى زعمهم أنإعراض العامقعتهم ينجيهم . 
من العقو بة الاطية إذا م بمذلوا النصعح لم » ول بسيتوا طم وخه 


+ لق و إن 1 ا له الذاء ى إلة ققد صدقى لله 











م ١٠‏ لاعذر لا حد فى ترك الاس بالمعروف والنهى عن المنكر 


لحان للست جحو وو سج ل سم د لعتعمد صمح اي مسح 1 


وعناى ) وإ كد خين» ولا شل | إلى التو بل فابر , الاك 
ححد مايثلوه من أ : 

حنج كثير من عامة أولئك العاماء تمحديث « من رأى مني 
ا 1 فليغيره بده فآ ' يستطع فماسانه » فان ل يسنعلم 
:فيقله»” ذلكنا قولانه لايصح الاحتجاج به فى ترك الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فإن تغيير المنكر عند رؤ ينه شىء 
يتعيلق بأمر خاص وهو المدكر المءينالواقم من الشخص الممين » 
وقد يتسامح فى معاملة الشخص المءين فى حالة مخصوصة لشان 
حدر ظل لبك بن الملونك أو أميرا عن الآمراء (الظالمين 
لايحتمل .أن يقال له : إن الآولى بك أن لا تغمل. ماتفمل » 
أ ليتك لم تفعل هذا » أو ليتك فعلت هذا : فضلا عن أن يقال 
له : ارك هذا فانهمنكر ء أو افمل هذا فانه من المعروف : ور ءا 
كانت كلة من هذا القسيل سبباً فى إتلاف نفس القائل » بسعلوة 
ذلك الظالم » ولكن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم 
بتحصر فى طلب تغيير المنكر فى هذه الم-الة الحدودة , بل 


)01 المثار : شمئة م وذلك فك الاعان » رواه أحد 
وعبد بن حميد ومسو ا داود والترمدىو حستهة واين ماحه 
واين حبان » وهو ححة على تارق فر رضنة الامر و والنهبي كسالا 
. وعللة انه امل سذل الاستطاعة واستنفاد الطاقة فى هده 
السيل عل خصوصية | وتبوع كا قال الاستاذ الامام 





اموا و الذي ىآ[ العام إال م و الخاس تراد 3 0 





ذلك شامل للوءظ امم ذانامد والعارق والايبو م 
عاد قا ت مداع اذ 4 3 ة» وفىالطهحددث مر الأدابوالاحمة 6 
دف كل حال من ماك 0" خاصة وعامة. ومثل هدأ استطدمه 


كل وأدد *ن النساس على وسدمة ) فلا يعكن م حك أن برعم 

: ١ 9 0 ١ 5 

أنه عاحز عن القيام بدرصص دن بالمعر وف والنوى عن المشكر 
4 2 

عل الاطلاق 2 لآنه لا يوحك اود يزعم الععون من 0 الو<وه 


عن هزا الذى دنأ “ إلا ان كور : قد يلم من العمجن 


حانة كانتا اشولن الاعى 
غير أزه م مت على العام أء زمه 0 بشية عون , تعاموا م من وسائل 
القيام بالواحث ماتةعو اليه الحال على سب الأزمان واختلاف 


أدوال الأذعر 4 وأول ما ل عليهم فى ذلاك ان بتعاموا التاريم 
- 0 ]| | | ا 600 
الصخيح » وعم تكوين الام وار 0 واخطاطها ' وعلم 
الأخلاق' وأحوال النفس » وعلم الحسس والوجدان » و>و ذلك هما 
لايد و4 ف معرقة ة مداخل الماطل ل القأوب ومعرفة طرق 
التوفيق بين العقل والإق » وسبيل الدّقر دمب بين اللزة والمتفعة 
الدنيوية والأخروية » ووسائل اسهالة النفوس ع نجانب الثر 
2 دعوى 0 فامم ينعةقون عن نا مهم ف القيل واثقال 


)١(‏ هو الذى سعمى عل الاجماع 









١ ٠ /‏ العلو م التى و هل لارشاد اللامة و نصعحهأ 


0ك 





0 فى الألئاظ والأةو ال ما كان بيكغيهم أن 0 7 
عل » وأ علام هدى ورشدء فليطلءوا العلل من سبيله التى 
لا ل الصا أ "كشا أن : مدهم عدولته. 0 وقد 
انقطموا الى مايعجزهم عن القيام بأصه » فلن نقبل الله طب 
عذرا بل 0 56 والاى 00 أض 

أو قضى الزمان بان تكون من وسائل الفكن من هرا بالمءروف 
ا 2 ر واشتغال الناس بالق عن اأماطل» و بالطب 
ان الث » أن بغرت لالس ف الابرط «١‏ سسا ف 
الطول والمرضىيء وأ ث1 اللغات: الا سني ة لقف عل تاقينا ها 


والمى عن 


0530 فلستعوله 2( وما و مره على قومه فيدفعه 6 أوجب على 
0 الم أن بأخذوا من ذلك عا إستطيءون .وهم فسلف الام 
ن القرن إل و إلى مها 4 القرن الرابع * السرة !ا احسن 
0 6 وأفضل قدوة ع( وكل م مو ثون به على أنفسهم مما #2 الف 
ذلك فعا 2 وساوس الشدط نْ 2 اشغلهم مها عن النظرى قافا 


ا 10 
القران » ويحرمهم ٠ن‏ التعرض ارحمة الرةن . 


بقيت مسألة كثر السؤال عمها ء والالماح على فى التعرض. 


هاء كن ذقنت إلى ك0 وحدت لها حاء له 6 لانايثأن توه 
إلى ساتلاء وه مسالة الاختبار والك 4 ونسيه الافمال 
الاختياربة الى العيد 1 الخال العيد بولا أنكر أن عد المسالة 




















اة الاءتمار واخير وو الدكسن 9 و اشاب ف عل العندة ١٠‏ 


و11 كسس سس س5 


كانت من 1 عخلم المسائل خطرا على الاسلام والمسامين »ولكن كان 
فهرور لمان وتنابم الحوادث ماءيدى الناس الى وحه اق فمهأ 
و رشدم الى أن 0 الى كناك رهم » وهدى نيهم 

أزوع النفوس الى الخوض و فى هذه المسألة ضرب من ضعف 
لين 1 فقده . الوجدان يشم_د والحس يشاهد أن الذى برقم 
به بالف وايطترك آخر فقتل هو الذى ضر ده وقول اراق 
والخبر : إن فلانا قتل فلانا . أو ضر به أو اعتدى عليه : فنسية 
الأفعال الى من صدرتعذه من العباد مما لايحتاج الى يدث ولا 
نظر . ثم جاه القرآن يقول ( عا كثث تعملون . وما أصابم من 
مصيبة فما كمبت يديك ) وغير ذلك من الآأيات حتى قال فى 
الآية الى يحتحون بها ( وال خلقم وما تعملون ) فلو سلم أن 
المراد مما ( تعملون ) العمل نفسه فقد نسب العمل اليهم وقامت 


8 . 

0 ا 
احكام الشر بعة جميعا على هدأ الا صل . ولو كان فمل العيد ليس 
١ 3 ١‏ ع 
له أمطل تكاينه ل 3 إد لاعقل 0“ بدعى شخص الى ماللا قدر 


٠ءل‎ 


عليه » ان يكلف » الا اثر لإرادته فيه »ولو كان فمل القاتل 

س .له لامتنع القصاص وم تكن فيه انا حياة .فالمقل و والشرع 
00 اوعدا مما نر عل أن فعل العيد فعله »وكون جميع 
إل" شاء راحمة الى اله تعالىء ووحوذ الممكنات انما هو نسيتها 
اليه ولايتصور اعتارها مو<ودة إلاإذا اعتبرت مستندة اليه 
مما قامعليه الدليل بل كاد يصل الى البداهة كذلك , ومثل هذا 









٠‏ إنكار فعل العيد روج من الدين وتعظيل للشترع 





١ 1‏ . 
شال فى عظٍ قدرة الله تعالى وأنه إن شاء سلينا من القدرة 
والاختيار مأوهينا 2 في أهر تأشاهده ظْ بوم» تير شيا م يا فى 
من المأ نع من حقيقه مالم يكن فى الأسيان » ونتنساول علا ثم 
تنقعلم قدرتنا عن تتميمه كل ذلك لا نزاع فيه » وول عم له لما 
كأن ولا يكون قام عليه الدليل ولاشببة فيه عند المليين » فوجب 
على المسلم أن يعتقد نان الله خالقكل شثىء على النحو الذى يعامهوان 


ع 
بر بلسمة مله اليه ك هو دك عنده »وو يعمل 5 أمره به 


أي 
ويجتنبمانهأه عنه باستعيال ذلك الاختيار الذى يمجدهمن نفسه » 
ولدس عليه بعد ذات أن برقع لدمره الى ماوراءه » فك نعى | لعل 
اللشركين قوهم ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من نثىء ( ووردك الاحاديث ذو ابرة المعنى ف النهى عن 
االكوض 00 القدر و عمره ٠‏ 
فلو صير العرد حق الضير لوقف ا عد به أه وم يتزع 
نتفسه ألى تعدى دود الله التى ضير مهأ اعياده » ولست احب 
التكلم ف هده المزالة 7 مر من هذأو الاخرجت من الصاير بن» 
وخضث فى القدر مع الخائضين 
ومن ثار به افوس فوم أنعلينا 3 نعتقد ان العيد لافمل 
له فقدد خااف كتاب الله » وعهى رسول الله » وقد اقول 
واعمادى على الله ما اقول . إن من دول ذلاك 20 عن دن 


0 0 ع .9 8 ١‏ 
ف 95 يعظل شرع ألّهءف ا حدر مؤدن بالان بول دلاك» انال 










9 | 


سؤال مشكل وحوابءه 1١‏ 


2 م م ٠.‏ 01 
ألنّه انترشدنا حهيءاأ آل مافية صلاح انفسئاوان يوفقنا للتواصى 
طحق والتواصى بالصير فصل وكّمة 1 


(سؤال مشكل وجوابه) 

فد يمر يمخاطر سائل ان ااسأل : إذا كان هذا الذى دوق 
م السوفة هو 3 طبيعة الانسان فىيكل فرد من أفرادالكافين 
منه » وان من لم ع ن على هذه الصفات فهو سم مي اال 
اللسران فى النناناى فى. الأخرة أى فلبيا ء وأن عن اعد ابلط 
الأوفر منها جا من ذلك اللسران عفاالنا نرئ من غير المؤمنين 
من يتمع بالسعادة فى هذه الدنيا أ وأفراد » ونرىمن ا أؤمنين 
من بشمرة الشقاء ما واخاما » :و.إذا شئت ,مثلا اذك فانظر إلى 
جل اليابائيين وعم وئنيون أو حال بض الام الور بيسة الى 
لا يمتقد الكثير من أفرادها الله ولا برسله » وقارن نيعهم و بين 
الام المؤمنة كاأمسامين دملا : 


قمدقم عز4 ودأ الخاطر أن مامرأه ف نض أله مم “ن ماه 


ل 


رر 
السعادة ليس إلا للعان السراب حتى إذا جاءه وحةقأمره لم جده 
شيدًا . قال ماكن :وردوا فى كتابه المسمى ( الأكاذيب العرفية 

لعدننا ) ما معناه :.« إن الناس كانوا. ول بزالوا» يطلبون الاق 1 
نكووا فى زمان افد م ممق هل | الزمان»ثمقال ماترحوته «إ نك 
لإنظرقت ال ياف اال «تعل درت الدفادة مدنا الليت + 








١ ١‏ . توثم ااهلين. ان اأشعوت القوبة سعيدة ا فين 








لأجابك جيب : إذا شئت فاطرق ,ابا آخر فإن السعادة ل بر 
ستنا» وهو ول ذلك بهد إن كر ماعليه حال الهم الاور بية 
جديعها ونسبته من السعادة والشقاء »و بعد أن أجمل هن وصف 
أحواهم والمض امب الت تتوقع لم ؛ والألام الشاغلة لقاوبهم أجمعين» 
مابرههم لعل المقصرون | علهمكو بزهد الراغبين فى مثل الهم 2 
و بصدم عن اقتفاء ارم » ودين سبب ذلك انا دم عن 
المق» ونزوع أنفسهم الى الباطل » وققدم الصبر فى طلبه الال 
-وهرولتهم لفك ذاء ى: الشهوة » لا ا زم 1 « ولاخاا لمُون 
اله إشسارة ء ومن شأ ذلاك خاو نفوسهم من الركون إلى الإله 
الواحد خاو ايع وزأزق الا حياء 5 رمتدن الا نياك 1 كاسروم 
على حسب ما وهيهم من القوى والقدر . ولو اطلعت على ا اذ 
اليابانيين من ذلك وما تألم له نفوسهم + 0 ارنية 5 
مااقنصات برج إلا أنقدتها السكيزة » وأوجدثها الاضطراب » 
صعب عليك أن بأنهم سعمداء ؛ 0 كان لم شىء من 
النهادة قرو بر التواءى بالصين أو عمل يعض السالحات الى 
جعلها الله عماداً لاسعادة فى هذه الياة الدنيا » كالمانة والصدق 
وارتفاع اميه 2 ماله بالمق فى رفم الشأ نو كس المزء : 
أما حال المؤمنين ‏ إن كانوا ‏ فبو لا يخالف الج؟ الوارد 
فى الآيات الكرعة ء فانا لانمنى ولا يعنى عاقل بالسعادة وفرة المال 


«ورفة العيش فى ظاهر الام » وإن كانت النفوس قلقة » والضمائر 



















0 امو منين بالفعل لا بالألقان الموروثة 


حترقة » ولكن السعادة سكون النفوس وراحة الضمائر ؛ واطوئنان 
السرائر » والرذى الحقيق عا وصل إلى اليد » والسعى المقارب 
إلى الرغيية من سيلها المعروفة مع المعر فه بتك السميل » والاعهاد 
عل الحادى. إلها ء ولا:أشك فى أنك جد هذه الطمأنينة عنب 
او “ن بالمعنى الذى 2 ف أى رض وى 6 وق أى اراد ولد 
وما المثل الذى ضريته وهوعولة المامين فاق أقول الك 
ولا اخشى لوم لام : إن من كان مؤمنا ممهم وصمل الصاح وقام 
بفرلضة التواصى باحق والتواصى بالصبر فرو راض عن نفسه » 
راض عن ريه « سويك وإن ككآن دس الاشقماء 2( حكيم وإن وحد 
بان السغهاء 6 لابءرف الشقاء إلا عا مكل إليه من صوره ف 
نوس غيره » وأما البقية فان كانوا خاسرين فخسرامهم جاءهم 
فقد الأركان الأريعة . 
ع 2 الى وو 
أما الإمان فلامهم احدوه |امئ) 6« واكتذوأ به عاما ورمها « 


يت 


وورثوا عن الآياء والاميات 2 0 وعمارات ؛ ومدثل عمادات 6 
لامدوك عورم شىء من معئاها » وأوفرمم حءة على التوحيد 
أملؤمم من الاشراك » نحت أسماء اخترعها وألقاب اختلقها ». 
كالوسيلة والواسطة وما يشبه ذلك ممالم ينزل به الله سلطانا . 
وآما العمل الصا فكيف مم 7 سد والعداوة 


م ل الفسير الفا حة 










١6‏ رجوع المسامين إلى دنهم إلوضايا الآربع ملسكيم الأرض 


والكبرياء دالبل والكدل وو ذلاك ما تراه فى عامتهم > 
لمن امن : 

وأا التواصى بالأق والتواه دى بالصبر تردق له أ ر نمم» 
برون ما يرون من المنكرات:» وسون بها يحسون هن فاسد 
الاعتقاد وكل مهم ساكت عما برى ودس و الاح كله 
لاصلة بدتهما فى الديق » وكآن لم , رد فى دن اما تدعوم إل 
النناصعحم » وأو أل واكمنا منهم لصح للد خر العامات) عليه 
قيامته » وظنه م لنزلته غامطا لهه » ولوجد هن حذاقوم 
من ياومه ويقبح عمله » وكيف لاسر قوم هذا شأنهم 77 . 

فلو أنهم رجعوا إلى دينهم » وأقاءوا فى أنفسهم هدذه 
الأصول الأربعة » ارآيتهم وقد وفاهم الله وعده فى قوله ( وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض كأ 
استخلف الذين من قباهم » ولمكنن لم دينهم الذى ارتغى 
2 » ولييدلهم من لعسد خوفهم م رك فى 
شيا ) ولكرجوا:من حي الوعيد الذى أنذرثم الله به من قبل فى 
ذوله ( ومن كفر بعد ذلك 1-7 7 إن الله 
“بغير ما بكوم حتى يغيروا ما أننهم ) والله أ عل : 
(م تفسير سورة العصر ) 
.« للأستاذ الإمام رحه الله تعالى > 










ختصر معقى السورة الذى سعد وس ه المصلى 6 ١ ١١‏ 


0 صر معنى السورة الى لستحصره المصلى) 


إذا قراه فى صلاته 
) بقل مد رشيد رضا صاحب أأنار وتفسيره ) 
القيم الاعر للنا كيد ء والمسر اازمان اذى قآل ف دالكتار 

لبا لكل لالد ) راطم الس ف الك اديه 
ومنه قوله ثمألى : ( خسمروا 0 وكذا الحلاك , والمراد 
بالفسم 5 حيس ألا لسان دام من نفسه وسوء سعيه لسعادته » 
د عضره ل را بالنّه وما شرعه لعياده انزكية 
أنقسهم 2 كر زاء عل أعماهم » وعملوا أ الصالحات وغى كل 
اميا 4 | نفسهم ومعاملا ممع غيرمم )ا شرع اس طم 2 
وما اطا : نت ابه قو مم وتواصوأ أى ارك ى بعضهم مانام 
1 ضد الباطل من اعتقاد وعمل » وهومايجب عليهم لر بم 

ن مده وشكره » اا ركد أفرادها وجماعنها 
ولغيرهم:وتواصوا كذلك بالصبر وا<مالالتعب والمشاق فى سبيل 
الله وأداء المق الواجب على كل منهم » ليكونوا متعاونين عليه 
- فوؤلاء م#السالمون من انكسارة فى سعيهم » الرايهون فى تجارمم 
بقدر قيامهم بهذه الأر يع :الإإعانالصجيحء والأعمال الصالمة » 
والتوادى لق :ا والتوامى بالغبير اخ 


وبليه تفسيره لسور الكوثر والكافرون والاخلاص والمعوذتين 
مختصسرا لدديرها ف الصلاة 









5 تفسير سورةالكوثر 





ننس سى رع التدوتر 0" 

ص وص مكرة ) 
من 0 القطعى لقرآن أن كبراء قر شف مكة كانوا 
لعيرون الني 0 نققره كك » وبتر لصون به ررب المذون 
اا عر » وانقطاع ذكره » وورد فى الروايات عن دم 
شنا ناله كالماص بن وال وعقبة بن ألى معيط وألى لمن ألم 


ع 


كازوا الش.ةون عوث أولاده لل 5 واشْرلون بق 0 «( أى 
انقطع عقمه مم دق له هن ذو به فنزلت هذه السورة المعجزة 


َه 


إن ناتك عر الارد 


إنا بها لنا من القدرة على كل شىء ( أعطيناك ) أيها الرسول 
من خيرى الدنيا والآخرة (الكوثر) أى اعذير الكثيرالذى لانحد 


ا 2 









١ى/‎ 


أله السك ف اورة الكو 
كثرته ولا حصي ء من الدين اق » وهداية اماق » وملا حطنى 
من الافياع ومالا م من الغنام والنصر على الأعداء 34 وما 
لاينقطم من الذرية القى تنسب اليك فتذ كر بذ كرم » و ريصلى 
عن ْم من الشفاعة العظء بى لوم الذزع الأ كر 


0 
1 الذى برده المؤمئون فى الحشر » فلةظ الكوثر إشمل 


كل هذا وغيره » و إعا , ون كل نوع منه فى وقته . وكانالاخمار 
به فى أول الاسلام من البشارة ونبأ الغيب » وذ كر بلفظ الماغى 
لتحةق وقوعه كةوله ( أتى أع الله فلا نستجاوه ) أو على معنى 
الانشاء وفوا انه تغالى قدرة وأقعى كه به 

درفل مال تعد المشالة الافلي لكر قله ها فال 
( فصل اريك ) أى مر سك وكافلك ومتوى أمرك + الذى من 
عليك بهذه النعم وحده مخلصاً له الدين ( واحر ) ذبائع نسكك له 
وحده فهرو كقوله تعالى (5: 1١‏ قل إنصلانى ونسك ومحياى 
وممابي اه رم العالمين ) وهذا ,دل على أنه سيكون له الغاب على 
المشر كين الذى بم انتج مكة كر مع أتباعه ‏ وقدكان 
ور م فى حجة الوداع مائة بدنة ( ناقة ) فهذه بشارة خاصة» 
بعد تلاك البشارة العامة » وكلاهما من أنباء الغيب 


ثم قفى على ذلات بد 0 ثالثة هى 05 م الرد على أولئك الطغاة 

















١ ١‏ لون سورة االكوئن مععدز 5 على قصرها 


الخرورين بأموأ لم أ لادهم أدردقا نمصرك غين موه ولة. ,الييكك 
عن ماقيلنا 1 _الجواب عن سوال كد ره :© وماذا كرون طاقية 
شاك ومتخضية القن زدوة يلق ولاش » وترنضوا به الازار 
لما برجون من أ نقطاع ذ كره » واضمحلال دعوته # فأجاب ( إن 
قانتك ) أى حيدضك وعائيك بالفقز وفقد العقب 8( دو الابتر) 
من دونك - وهذا إخبار آخر بالغيب قدصح وبحقق بعد كر 
السنين » ولف ظ شافىء مغرد مضاف فمنادعام » فهو يشملل العاص 
ابن وائل وعقبة بن ألى معرط وغي رهما من نقلى عمهم ذات القول 
فيه مَكيةْ لنظا أوموافقة لاخوانهم الم جرمين » فقد بتروا كاهم 
وهلكواء ثم نسوا كا نهم ماوجدوا » وزال ما كانوا برجون من 
بقاء الذ كر بالعظمة والرياسة وكثرة الولد والعصبية » فل لك 
مهم يِذ كر يخير» ولا نسب له عقب يمتخر به » 

نت رى إن هذه السورة عل بإضارها.ى منت النصاحة 
والبلاغة » قد معت من المعالى الكثيرة الصحرحة ومن أنناء ااغيب 
القى فسرها الزمان ماتعدبه معجزة بيئة الإعجاز» وذيهامن المعاني 
واللطائف غير ماذ كرنا فيراجم تفسيرهافى ماع الكت وعيره 


من المطوللات 6 برى فيه الععجب العجاب 


( تم تفسير سورة السكوثر ولله الجد ) 




















وه مده 


ف 











دقاف سات ولراك الى وأشار الستهرة ‏ التسو يهان 
كبراء مشرك قر اش كانوا يطمعون فىإقناع النى ويه بالكف 
عن تقنيد ركهم » وتحقي رآ نهم » على أن يحبزوه بالاعتراف له 
بالرياسة » وعتيعه بالثروة ه حتى قيل إن الوليد بن المغيرة والعادمى 
بن وائل والاسود بن المطلبواءية بنخلف وههمن أشدالمعاندين 
له مياه قالوا له : هل ياود فلتعيد مالعبد » » ولعيد ماتعيد » 
ونشترك من وأنت فى أعرنا كله ء فانزل الله هذه السورةايئاسا 

وإيذانا بالبراءة مندينهم الباطل » وعبادتهم الشركية| لخترعة 
وا أصح هزا أ م بيصح » السورة نزلت فىهذا المعنىلاقتضاء 
الحال لما فى بان النصل بين التوحيد والشرك فى الال والاستقتال 
وهاك خلاصة مءئاها الذى ند تحضيره عند قراءها فى الصنلاة 
وغيرها » واعاطاب للنى 0 نم بيع المؤمئين به ؛ 





١‏ تفسير سورة الكافرون 


سم النى الى.حين الى نحيم 


لي ب 4 1 5 0 ل 2-0 

قل 0 الكفرون 5 يه حل م تعيدون 0 
3 2 0ط 2 534 
قلا نم عدون ع ونا 
وَل أن 0 م ل وَل دان : 


0 ره سن 


ص 1 
ا 


٠ 50 3 5 5 


١‏ 4 قل يا أيها السكافرون» بالهالذين اذم لهأنداداً حبونهم 
كحب الله أى من جنس حبه لا من جنس حب الخاوقات بعضهم 
لبعض» إذ نزعمون أنهم ينفءون و يضرون بتصرف غيبى خأ صبمم 
أو إشفاعهم عند الله ٠»‏ فتتوجهون البهم عند وقو ع الشتدائد 
واكفيائت ١‏ واتذاحة إلى هتعس أو تدر شييه هخ الرغائيل > 

'قتدعوتهم لكشف الضر وجلب النقم إلا أعبد ماتعبدون»* 
أى لاأعيد ماعشث ماتعيدون من المة امخذهوها وجعام رب 
العالمين واحساً منهاء أو إله قيدتم » سلطنانه المطلق: بشفاعتها 
ووساطتها» واععا أعيده وحده لما له الدن » وأوحه وجهى 
اليدحنيفاً أىمائلا عن غيره وما أنا من المشركينء مل (لاأعبد) 
ندل على نفى هذه العبادة لمن عبد كل مهم فى الاستقيال : 

الامتيرار؛ 
ولا 4 نتم عابدون»ة فى الحال القى نتم عليها (ما أعبد) أى 

























الاله الذى أعيده أنا 7 بِالواحد الاحد ؛ الغردالصمد » الغنى 





5١ 


تفسير سورة الكافرون 


عن الولد » المنزه عن الشركاء من ااكفماء والأاولياء (مالم من 
دونهمن ولىولا 1 تتذؤون) و ينف عبادمم دالين 
لارب الذى يعيده لارجاء فى أ عامم يدبن التوحيد . 

ولا أنا عابيد ماعيدم» أى .لا أناعايد فى وقت من الاوقات 
عبادتم أ أى عمادة مدل عمادة الى ريم م غلا إلى الان ونا 
أدعو؟ ل م لانم عاد ماك لورفا فىهاتين 
لود مصدرية ؛ وفى الاتدن قبلبما «وصولة) والمعنىأن عبادة كل 
منا خالف عيادة الآخر كا أنمعبودكل متها يخالف»ع.ود الآأخر» 
فشاوق فداس فق رار لىء1ا عمادتم أشدءت.وها بأهوا ام أوارا أء 
رؤسائك »وعبادنى خالصة له وحده »وعبادتك مشو بة بالشرك معه 

إل ديم الذى امد عتموة أو ابتدعتم فيه مالم يأذن به 
الله » (ولى دينى) الدى أوحاه إلى رجيلاشائية فيه »و بيمهما غاية 
الخلف والمماينة ففصورتهما ومعناهما وتأثيرهما فى النفس » قدبيى 
مصاح للبشر أفرادهمو جاءاتهم ععرفة الله وتم مبه ونزكية لالس 
من رذائل الفوا حش والمنكراتءو إقامة الاق والعدل وا ساوأةبين 
الما نينا ودين بضد ذلك كله فان منكء ن شكر البعث واطرّاء 
على الاعمال » ومشم من مجمل اسلواء الإلى: فى «الدئيسا والاخرة 
بالمحاياة وشناعة الوسطاء المزعومين بين الله واائاس » وكل من. 
هذا وذاك مانع من تزكية النفس والعروج بها إلى مماء الكال: 









١‏ تفسير سورة الاخلاص 








)1١١(‏ سورة الاخلاص وهي مكية واياتها أربع 
تفسيرها بقل ممد رشيد رضا 

هذه السورة مذلة ومثيمة لشورة السكافرون مل حيك إن 
الآرل ناقية لمقائد الكقاز وقاذعح" الشركة ع وهذه مثيتة 
لعقيدة التوحيد وهادمة لعقائد الشرك تجميع أنواعه » ولذلك 
كان النى مَككيةِ يمع بينها إذا على ركعتين خفيفتين كركيق 
سنة الصبح وتحية المسجد والطواف » وقد أفردها غير واحد 
من العلاء بتفسير خاص لعل أجلها تغسير شيخ الإلام ابن 
ثبمية رن حمه الله . 

روى الترمذى والحا كك وابن خز يمة من طرق ألى العالية 
عن ألى بن كسد ان المشر كين قلوا. ارسول اله قي السب 
لناار بك فأنزل الله (قل هوالله أحد) إلى آخرها وأخرج 
الطبراتى وابن جر ير مثله من حديث جابر بن عبد الله . وروى 
ابن أفى حاتم عن ابن عباس أن جماعةاليبود قالوا لانبى مييق : 
صف لنا ريك الذى بعثك» قأنزل الل ( قل هواللَه أحد) إلى 
الخرها ءا وظاهروهذا نبا مدنية ».وما قبل نيزنا مكية غ:والآول 
أقوى سند ومعنى و حمل الثالى على أنه ميل تلاها على البهود 
عد ما متألؤه فا الزاؤئ انها ثزلت وقتقد,: ْ 






الاحد ف الصويك خاص بة عر وحل 








الرحم 


الله 0 . 


١ 
م‎ 

الوا ير 
0 ا 













ا قل 5 فما تتلفه قاس ون مغرفة ,الله 


وتو<يده وتكز مبه 5 وأن سالاك دهن الكفار أ لأسب طم ريك 


أن عن صفاته » ( هو الله احد ) ضمير هو لعود إلى المسدول عنه 
إذا صح أن النورة اتزلك عتطل الباؤال أو هو الطتميل التتى 
الدحونة خنين النشآن والمددرق أو القصة فلا يحتاج إلى مرجع » 
ولحناه الشان العظيم الذى يجب أن يعرفهكل عاقل » ان الله أحد 
أ واحنا وحذة 'خقيقية غير 6ائلة للتيذد .والتكثرة فى ذاتهدولا 
فر لوطته! ولاءق تلك ولاف ألوفيته ء فهو غعز موكك بهن 
١‏ [ [سلين 5 زعت الثانويةع ولا من املامة أضوال أوأقانم كا زعم 
المثلثون من قدماء وثنبى الهند وغيرهم وتبعهم النصارى . على 
غلك عل دين توه رميش :ون فعليماء ب الندين ؛ 
) الله الصمد )معنى كلة الصمدف اللغةالسيد الذى لصمد إليه 
والقعل انما الموائم “1-1 غنااتعئط تقطن أ 'إن اليد 
هو الله تعالى وحده» فهذهالصنةلاتلءق بللاتصع إلاله عزوجل» 





١‏ فى الوالدية والمولودية عنه 'نعالى 
أنه هو القادر عل قضاء كل ما يحتاج اليه عياده من الحاجات» 
و كنايهم جميع ما يعجزون عنه هن المهمات » عا إسخره ذم 
من سات » وما بهديهم إليه من سنته فيها 

فلو كان ممتدعةعيادةالقمور وأسسرى اعكرافات يفقبونمهنى 
هذه الكلمة ويؤمنون بها إعانا إذعانيا صحيحاً علك قأو.هم» 
لما صمد أحد ممم إلى قبر أحد دن الصالمين » ولا إلى رجل 
حى من المعتقدين » ولا إلىدجال بدعى استخدامالجان ولشجسر 
الشياطين » ليقغى له ماكز عنه من منافعه ومصالحه » أو هن 
دفع الآذى عن نفسه وأهله وولده » فان دؤلاء الأحياء الدجالين 
كالموتى من الصاين » عاجزون كلهم عما يظنه الجاهلون فيهمءن 
القتصرف فى عام الغيب والشبهادة . وقد يغترون ببعضما#باون 
حتيقتة من شهودة وحيل #أى مصادةات بدوجد مثالا عند أمثاطم 
من جميم أهل المال » ولكن هذا الغرور لاسلطان لدعلى الموحدين 
المزمنين انوا تحدنية امه أغال 

(ل يلد ول يولد) لأنه ليس خلوق له مزاج وجنس نشأ 
عن غيره وشا عار علد عا فسكون أن بواسية: وا لالوظية ا الدرة 
وعدارة كثار الإحياء الحادثة الى دراش يبرد ضيبا عل 
بعض » بل هو ان » لاثىء قبله ولده » ولا شىء مثله ولد منه» 


فيحل محله » بل هو نك أبدى سرمدى مئزة عر 





استاخالة: كواله تالى والداء أو راون م؟ 








مشابهة كل ما فى العالم من الجناس المتساسلة مر الآفراد 
البسيطة والمركية ؛ واللّه عنى عن الوالدية والمولودية وها نقص فى 
حقه لستازمان الحاحة » وينافيان الر دو بية والالوهية 
فلو كان تارك وتعالى مولودا لكان حادثا مسموقا بالعدم 
اميق ننسه 6 ركان أن كرون والده مولود| مثل وكذا وال 
والده » ويتسلسل الجمواز إلى ما لانهاية له فى الماضى » و يستازم 
داك أن :نكن للاحاوفات أرباب آل لاعدد للم » وهو غير 
معقول ول يقل به أحد من البشر على سخافات كثير منهم 
ولو كان تعالى والدا وكان هذا كلا فى -قه لجاز أو لوجب 
أن يكون له أولاد لا عدد لهم ؛ وإذ كان يكون ولده مثله لزم أن 
يكون لاخاق آلة لاتحصى أيِضًا ول يقل بهذا أحد منهم 
أجمع أنبياء الله تعالى وحكاء البشر المثبتون لوجود إله لهم 
عل أن الإله صب شرعا وعثلا أن يكون. والعدا ».لان التيده 
غير معقول و يترتب على القول به نقائص كثيرة » ولهذا أدعى 
القائلون بالتثليث أن الثلاثة واحد فرارا من نقائص التعدد » 
وحاولوا أن يجعلوه تعدداً ضوريا أو اعتباريا لا حقيقيا 
ثم إن كل مايحتاج البشر ومادونهم من الاحياء إلىالأولاد 
لاتجل لايتأتى مثله ف اعخالق بل هو غى عنه: فوؤلافضعفت 
ولا يعجز فيعينه ولده» ولا يموت فيخلنه ويحفظ ذ كره » ويس 













0395ل نى الكفؤ والنظير أن >كون له تعالى 


له أقران فيغاخرم بكثرة ولده » ولذلاك قال ثءالى 58:1١(‏ قالوا 
اكد اله ولها يانه هو النئ » له ها السوات وما فى الاارض 
إن عند م من سلطان بهذا » أنتولون على الله ما لاتحدون 7) 

١و‏ بكن له كوا أحداي الكةء النظير المكافء » أى 
ليش له تعالى مثل ولا ند فى ذاته ولا فى صغاته ولا فى أفماله 5 


زعمعابدو الشيطان من الوثنيين»و كذا م:<ذوا الانداد لاوساطة 
والشماعةء ندال تعالى من الكتابيين » فالسورةا, طاتكى. عأ نواع 
الشرك الذى ضل به البشر فى كل جيل وزمن . وشبهة المبتدعة 
من المسوارين إن. الرسل علبيم الصلاة والسلام .هي 
الوثنيين من قبلوم بعيمها » بشولون إننأ ماوثون بانأطايا والذنوب 
قلا يليق نا أن نتوجه إلى له وحدناء بل لابد لنامن واسطة 
بيننا وبينه من أوليائه يقر بنا اليه زلنى » وقرىء ( كنوا ) بالواو 
و بلهمزة و بضم الفاء وسكونها 

روى اليخارى والنسابي من حديث ألى هر برة رفعه «قال 
الله تعالى كذبى ابن آدم ول يكن له ذلك » وشتمنى ابن آدغ وم 
يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياى فقوله :.ان يعيدتى كا بدألى » 
وليس أول اطاق أهون على من إعادته ذأنا شتمه إياى فقوله 
اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد الذى ل يلد ولم يولد ولميكن 


له كفواً أحد » 

























الفسير 0 ا 


تفسعر ال معوذتين 


ّيل رشيد رضا 


مقدمة 9 كهيك 





بين الله تعالى فى كتابه الكر م لعياده كل ماب>تاجون اليه 
من توحيده ومعرفته وعبادته وأحسكام شرعه وحكه ؛ انزكية 
أنفسهم واعدادها لسعادة الدارين بقدر الاستعداد البشرى » 
وافتتحه بالسبع المثانى (القاتة) التى أجمل فيها أصول الطداية 
طّ » وختمه مهاتين السورتين الاتين <ذر: هفيرمأ من مصادرالشر 
الظاهرة والماطنةفىهذهاطياة الدنيا ليءوذوا باللّه منه »و يتذكروا 
كام 0 من اثقاء أسيانه 

واعل أولا ان الشمر اسم جامع 
والمفاسد » وما يضاد الخير الجامع لمعانىالمنافع والمحاسن والمصالم» 
واعخير دو الأصل ف اللخاوقات » والشس عارطى أو ,لسى" » ققد 
يكون ماهو خير لأناس شيراً لخر ين والعكس » من حيث النفع 
والضر » فالماء الذى هو اللأصل لاحياة النياتية والحيوانية خير 


لعا للضبار والمساوىء 


عظم إعنافعه الكثيرة 56 قد لسر بكار ثهة شغ فبغر قَّ بعض الناس 
وأل وان والزرع 6 و هوض ص بعض الابنية 6 ا !أن 


أصابه ضرره لِا إذانه 6 4 








5 








والزنابير هو سلاحبا الذى حارب به أعداءهافيضرم وقد ثنت 
انه دواء وثرياق (شفى بءعض اللأدواء بل يع السدوم أدوية « 
وما خاق الله شيئًا إلا وفى خلقه حكة وفائدة » و إنها الشر فى 
بعضها أمر عارض أو أسى 5 تقدم » وليس فيها شر خض ى 
ذاه طفع ولا ف مدي الطرة الااتحياء أن تقمله » وإ نطر 
الله الأحياء على العمل النافع ها يعافيه من حفظ حياتماالشخصية 
والنوعية ودفع الضرر عنها بحسب إدراك كل مما 

<تى إن الشيطان لم يخاق شرا مخضا فاعا الشياطين مم 
جنات امون اتن لحن سكنت زليس مره اناق 
لاعدائهم من الانس الإسرنة والأغراء بالعامى بأد ضري 
وابذاء من فساق الاتس بل إيذاء الالين الأ نشليم :أشد 

العقلاء من الثقلين مم الذين يدركون مافى أعماطهم لمنافعهم 
ودفع المضار عنهم من التعارض ؛ وما يقتضيه من وضع حدود 
لمق كل من أفرادهم وجماعتهم فهما «أى المنافم والمضار »)حتى 
لاببنى بعضهم على بعض » وقد فعلوا ذلك من أولعهدم بالمياة 
الاجماعية » وحدوث التذازع بيهم قيواءو لكنهم كانوا | ؤمازالوا 
تتبعون أعواءهم فى وضع هذه الحدود ثم فى العمل بها » فيحكم 
الأقوياء أطماعهم فى الضعفاء » ومن ثم كانصلاح حيامهمالمدنية 
متوقما على هداية دينية يكون لطا الك المطاع بوازع العقيدة 









أسات ر حم انس عن اير وعلاحه هدا» إلدن ‏ 06 ١‏ 


فم بقع بينهم فى الاجماع من التذازع 1 واختلاف الاهواءوالمطامع 
.وهو البرهان الُطرى على حاجة البشر إلى الدين الموجى به من 
ربهم عز وجل كا فصلناه في محله من التفسير وكتاب الوحى 
المحمدى 
وقد ثلت بالتحارن ف الم الحتلفة ان الناس تقل بينهم 
الشرور بقدر اعتصامهم بالدين الصحيح عن إعان و إذعان » 
وإن قلت علومهم بفلسفة الشرائع والقوانين البشر ية»والآداب 
العرفية ؛ وغيرها من العلوم والغنون » وتكثر بضعف الدين 
حتى تنكون العلوم والفنون من وسائل التؤئن فيها 
اعت ذلك بدلة البغى والعدوان والغواجش فى حزيرة 
'العرب المسامة » وتفاة م شرورها 1 1 وخر نواء 
الغ ند رادم وجاعاتهم ودرلم وناك ف لطر 00 
دين إماتى دوانى از برة ار والمتوكلية » والسرعة" ال 
أنهت بها بالصلح اليه دف الذى عقد نيمهما والموازنة سنها 
ودين الثرى بين دول أوؤة وأء ريكة قديها وحديثًا ». وكل 
صلح يمقدونه كيف يبرمونه على دخل » ثم ينقضونه أنكاثا 
لغدرون الماو يل وأطيلاة: 
كر الشيون ف( لش ن أنفسهم »و إما الماع عليها هو 
الجول بحقيقة المنافم والمضار» أو بالترجبح بين مايتعارض منها 
ه ب تفسير الفائحة 














١‏ تفسير سورة الفلق 


باتباع الطوى» وسيمة فسادالاءتقاد والاخلاق ووسوسة الشيطان» 
امغر بان بالبغى والعدوان» وهاثان السورنان ترشدان المؤمن إلى 


اجتئاب جميع الشرور باثقاء اانا 6« والاستفادة الله عر وحل 





والاعتص-ام ر4 ا علمها 0 رهن عدوم يانه ريك مذدى إل 
٠‏ : ز( 





صراط مستقهم ) ا 
م1 





شورة القلو وق فكة وا نانها حمس 0 


سم الل الرحن الرحيم 


و 0 
ا 


قل عوذ رب الفلق من 1 ما خاق 
1 5 5 تأر ١‏ 0 


خض ا سواط الففك و الشيد: 
راسد إنارحسد 
تفسير المغفردات 
تقول (أعوذ) بكذا أو عاذ به فلان يعوذ عوذاً ( كقاليقول» 
أئاعتصم واحتمى.به. وكانوا فى الجاهلية بءوذون بءظاء الجن من 
أذى من دونهم فيقولمن نزلواديا:أءوذ بعظيم هذا الوادى :قال تعالى 
( وأنه كانرجال من الإنس يعوذون برجالمن ان فزادوم رهقا) 
أى زادوهطغيانا وغياً يرهقهم ويغشام ببذهالاستعاذة اعمرافية . 
و ,نصح هذا فى كل منهما و (الغلق) بالتحر يك الصبح من الغاق, 
بفتتح فسكون كالفرق والشق » فان ضوءه شق ظلام الليل.ومنه 



























5١ 


تفسير سورة الفلق 
( إن شالق الب والتوى ) أى عند بده إتناتماء إلى قرله 
(فالق الاصباح) و (الشر ) الضر والأذى و (الغاسق) ظظلامالليل 
| فاده ٠‏ ومنه (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) أى 
أوله وفه عله 0 « وشال غسق القدر إذا اا ا سِ لمسوفه . 





00 و(وقب) وقيا ووقوبا رين ودخلفكل شىء . و (النغائات)جهم 
ا نقاثة » وهو النفخ مع إلقاء شىء قليل من البزاق كالتغل (و بابهما 
ضرب) و (العقد) 8 عقدة ( كغرفةوغرف)وهىمعروفة وينفث 
فيها نر ردق من اليم م لأجل أ نْ تلين فيسمول 0 م56 دنفث الراق 
7 أيضًا عند ا . و(الحاسد) من يكره النحمة على غيره 
فينم زواطها عله , 
0 امل 
إقل لإتل أعرذ برب الفاق) أى فل ا المؤمن أغودواء: تعمبالله 
رب الفلق وهو الصييح الذى ساق بضوكه ظامة الليل بع وضعة 
تعالى من النظام طدة الشحجسو ستاوانما يحسدان كانمنه ليل وهار 
من شر ماخاق» أى «ن كل ضرر واذى يصق من اىشثىء 
١‏ الصباح وهو عامةالنهار الذىتحدث فية أكثر أعمالالناس وغيرم 
تر اران 1 كل الارراقع والتنازع فى أعمال المياة » 
من جهاد وخصام ؛ وكيد واحتيال » و بغى وعدوان » وهى مثار 


أكث اشر بين الناسن :5 





١‏ الغاسق إد 2 اذا 00 الفا اثاتى العقد 





لإومن شمر غاسق): أى ومن شر ميقم فى ظلام الليل الذى 
حدق عقب زوال اهار لذروك الشعس (إذا وفت) أى افيد 
ودخل فى كل ثىء <تىملاً الآفق »وخفى بهعل الانسان ماردب 
فيهمن اطوام الساءة »والو<وش المفترسة » والاصوص المستخفية » 
وعسر عليه من وسائل الدفاع عن نفسه وأهله وماله مايسهل فى 
النهار» ومن ثم قيل فى الأمثال «الايل أخفى لاويل» 
والاستعاذة من هذينالشر بن تشمول جميم الشر ود فيكل زمان 
ن ليل ونهار. روى مس من حديث أبن مسعود فدعاء الصباح 
واللناء أن النى مكل كان بقول د اليم أن أسالك ين ناا 
قذء الله وخير مابفذها ؛ اواعوذ يك من شر ماق هده اقيلة 


وثس مابعدها» وقول ف دعاء الصباح مك هذا . 


أو مهار بق فيه وتتخد الوسائل لاحتناه بوالجتر<ونلهصنفان من 
الناس ترف كل وأ حل ييا طائفة من النديت ف العقد وهوجهع 
قرامة و وعللق عل |رخل والمراة لا تدصيعة مبالمة كملا مه وولادة 

(الطائفة الاولى) منتحلوا السحدر بالدجل والشءودة والحيل 
الجدرة 6 والتاثير ووه النهس وقوة الإرادة ) ومنه ه.أعرف 
للجموء رق هذا العدصر م إسمى التنو بمالمغناطيسى). ومن الوسائل 
القديمة اسحر هؤلاء عقد يمقدونها فىخيط مثلا هنع الرجلء نأداء 





1ك 1 
اانفاثات فى العقد طاافتان 


ال 


وظيقة الزوية فى ددا قل الدخول غاليا » ومتها عقد يلوا 


لإزالة هذا المنم ولأعمال أخرى » وجرت عادتهم عند ذلك أن 
لتر طاق نشها ولا ف اميه حفنة فنا + انا يم التأثير 
0 دوز سس باس ملاء الوم م عليهم | اذا 1 0 انأ , دام سجر و 
3 عقدر | (نالء: ناء اء المحجهو ول): د كم أمعض ضهم به توحة4ه الارا اد 6 


ع 


والعادة المعروفة فى هذا من عل النفس أن هذا التأثير لايكون إلا 
من قوى الإرادة فى ضعيفها » إغنا النوع دن شمر النفاثات فى 
العقد ارفج ووه العوام الجاهاين »؛ و نكسد فى سوق العقلاء 
والمثقفين بهداية الدين» واقدكان :شكو إلى :. ض هدؤلاء المعةقودذين 
فى بلدنا ( القون ) فأ كتب هر شديمًا فونه فتتحل عقدمم 
وسيب ذلك : تأثير اعتقادهم 1 إن كان لعضهم من تصارى لئان 
والنوع الغالى أكثر مئة راطا « وعد اخلانينا » ؤهوالذى 
اعتمده و دينه ش.خنا فى تفس_ير السورة .وله < وااراد 6م هنا 
الغامون المقطدون روا بالا أئة . الحرقؤنها عا يلون 0 : 
ضرام ماتئمهمء و إعا حاءت المنارة 6ق الآ.ة لان اشر ذأ 
أراد أن الشممهم بأ أوافك السغدرة المشءوذين الذين إذا 00 أن 
يحلوا عقّدة الحبة بين المرء وزوحةه مثلا فما بوهمون به العامة 4 
عقدوا عقدة ْم نفثوا فيها و<لوها ليكو ن ذلاك حلا لاعفدة القى 


بين الزوجين » والغيمة تنشيه ان تكون قم با فن السحر لا نها 











١‏ شمر الحسد على ار وده 

ول ماين الصد شين مه نْ حية إلى عداوة دوسيلة خسة كاذبة » 
والغيمة تضلل و وحدان الصديقين 5 يضلل ألا سس كن السهر فيه 
دظلمته 6 وهذا ذكرها عقب اذا غاسق إذا وقب ( ولا إسول 
على انعا إن حتاط للتحفظ من الغام فانه بذك عنك مايذر 
اساحك وانت لال ناذا شرل ولا مالفكن أن هيل مياذا 
حاءك فر ما دخل عليك عا يشيه الصدق دىى لابكاد عكنك 
تكلنية 2 فللا دك لاى من قوة م م دن قونك لماي 6 عا م4 
وهى قوة اللّه» أه 

زدن شر حاسد »د الا اسيل م نا بكر تعمة اه عل غيرم ولا 
سما 1 رانه وعشرا اق 9 6ك 0 عهم 4 وإحسين حلق ديرت 
سن إلا من ن الانفس لخميئة ة دكون ف الافر اد و الها مائل 
والشدوب .فاول الحاسدين من الجن ليس حسدادم علي هالسلام 
فمدى أت بالامتذاع من السحجود أه فصار ع له ولدر ده عفدن 
البشر قال بن آذم نك أغاء هابيل إن تقدل الله قر بانه دونه 
فطوعت. له نفسه قتله فقتله ,6 والمسدي مق داعا عل صاخيه 
باعثراضه على أقدار ر به » و يعاقب عليه فى الدنيا بالامهالحرقة 
لقلءه » مر" ن الامتال : : قائل أ ات 8 أعدله 6< 8 تصضأ جيه 
قله ١‏ وله كن الما حيث قا| لق مرثيته المشوورة ةَ 


نك 
نظروا صليغ الله لى فعيوهم ‏ فى جنة وقلوهم فى نار 


رحم اق لُرطما ا صدو رم من ألا غار 











حبرل د سرح || 4 لان 
وإنما يؤذىصاح بهذا اللحلقحسوده إذا أطاعداعيتهوسعى 
لإرضاتما بالعمل الاختيارى وهو معى قوله تعالى ) إذا حسد) 
أي إذا عمل باغراء حسداه » والمؤمن المذعن يجاهدها فيكف نعسه 


عن كل عل تزينه له ونغر به نه . وؤرد ف الحديرا أن ارج 


ابم من السك ألا بمعى على الحسود 0 اختينارى وشْره 


اه دسلى الرؤساء والزعماء هن رحال الدين والدننا فان بغموم 
واكك 0 لدعض «تعدى ضمرره إلى غيرهم و سد على الآمة 


مصاكها له أمة وم نكان لابرضيه ولادكنشره إلا زوال عكقا 


حياك فية وماراشد ساحتك إلى الا تساذة الله منه والاستوائة 


٠ 5‏ 0 « 
تعدررةه وكا كه على ذفنت بعيه عنك || | 


روى الك.دان 0 حديرث ا" ) رص ( قالت 9 مشجدر 
الني وك حتى إنه ليخيل إليهأنه ذعلالشىء وما فعله ا إذا 


0 ذات بوم وهو عندى دعا اين ودع هم ع قال : أشديرت 


رو 


ع7 
ا 


باعائشة ان للهأفتانتىنما أستفتدته فيه 9 لط اه 
ؤقال لق داء بىرحلان الل حدما ع ل 0 6 


ؤئال أددها لصاحيه مأوجع 0 الرجل 9 قال مطبوب 6 قال : 






















١‏ حديث سر اليهود لاذى 


طية 9 قال اميك 0 الاعدم الموودئمن فى ردق : قلقم ذأ 2 
قال فى حش ط ولشاغلة وليف طلمة د كا : 1 قال وين هو قال 


فى بير ذى اروان ومن الرؤاة من قال : بثرذروان ؛ قال : وذروان م 
٠ [| 4 ٠ 2 . 2 . 8‏ 01 5 ا 
سر قى ىن رريى » ذهب ااني مَيكيةٌ فى اناس من اداره إل 
البئر فنظر إليها وعلليها تخل ثم رجع إلى عائشة فقال : « والله 
لكان ماءها نقاعةاطناء ولسكان مخلها رؤوس الشياطيث » 9 
1 اث . ع6 0 1 
اه يارشول أللّه أ أفأخر دنه + قال < لا اما انا فقد عافاتى الله 
وشؤالى وخشيت أن ا لورعل ال خأس منه 1 « و هر مه 0 : 


وق رقاية للشمحين 0 كان 2 0 حى كان برى أنه الى 


النساء ولا امن تمعدوه 6 وفيه حوره رحدل “ن بنى رر اق 


رم 


1 : 2 ١ 
حليف المود كان منافةًا وعن ( رنئد بن ارقم ) سحراانى‎ 


« )المطوت الذى عا 4 رضه الطنيب والمس_ح<ور‎ ١ ١ 


وااتفط بالضم هو الذى ع به الشعر 4 والمشاطة ماإسقط من 
الشعر عند مشطه ( فعله من بإلى نصر وذمرب ) ومشطه تمشيطا 
سر وطلعة ذ كر معناه غطاء طلعة ..ن طلع لة ذكر 
قااف لضم اليم وتتشدد الفاء الغطاء الذى غخر ج منة طلم 
النخل و م منةه فكون مزه 5 : ال وف ا 
منه ذ 5 رأ اك 


0 أ 1 قدأ الذى لغيرن العرات به دل ولسحعى 


بعض الخيات شيط نا وهو عبان قبيح الوجه (5) شوزريق بطن 





0 الخرر جَ فبو على هده الرواءة عجودى باطيلئف لا لسن 









ا 


ا صتلائتم 
شيهة سحر النهود للنبى 2 ٍِ 


صَلائلم 0 من 2ك دراك فأنأه > ا فقال ان 
ملحل رحدل اليهود فاشتكى بريل فقال ل 
رحلا “ن المرود سحدرك عقد لاك عه ةا وكذا و رسل 


ل ام اام ' فقام كبا )انكل 4 ل قاذ 1 داك 


ك أناما 
قد فى 


اذلك البهودى ولا رآه فى وجهه قط رواه النسالى والأيام جم قلة 
ولكن بلغ فس إرناة ف غير الم سين خارها اش | 

فهذا الحديث ريم فى أن المراد من السحر فيه خاص 
عسألة مباشرة النساء ولكن فوم أ كثر العلماء أنه ولي سحر 
سكرا انراق عةل 6. نرق ادر فيا بعضهم وبالغوا فى 
إنكاره وعدوه مطعنا فى الثيوة ومنافيا للعصمة لقول عالشة : 
حتى إنه كانيخيل إليه أنه فمل الشىء ولم يكن فعله فعظمت هذه 
الرواية على علماء المعقول وعدوها خالنة للقطعى فى النقل وهو 
ماحكاه الله أهالىعن المشركين من طءنهم فيه كعادة أمثاهم فى 
رسلهم بتوهم ( 30:م إن تتيعون إلا رجلا مسدوراً ) وتغنيده 
أعالى طم بقوله ( 0؟..ة أنظر كيف ضير بوا لات اللأمثال فضلوا 
فلا إستطيعون سبيلا ) وغاافة للقطعى فى العقل ذن غصمة النى 
مَكهٌ من كل مايناف النبوة والثقة م-ا » إذ يدخل فى ذلك 
ل مأهو من التشر ١‏ اع » وشتالفة لمم النفس الذى يعم لم منه 
أ الاتقس الستافلة الحميثة لاتؤثرفى ا لان س العالية الطاغرة 


و أ عوة الزواية عض العلا 6 وأقنه 0 عرفنا ذلك عمم- 





















ااراضة حل التبحر للقطعى من القر ان والعقل والعلم 





من المفسر بنالفةهاء أبو بكر الجصاص فى كتابه أحكامالقران » 
كد مم شيذنا الاستاذ الامام ؛ ف تفسير حوراء عم «( 

وقد أطال شخنا ف ونا و بالغ فيه مة ٠‏ ودىق إذكاره له على. هم | 
القاغلة المتفق علنها عند" علاء المقائد وأضولالفقه ف فعارضة 
الظنى للقطعى إذ الحذرث احاذى وهو ينيد الظن فيرد بالقطعى 
عملا ونقلا وهو ماذ كرناه 0 ( وقد اتفقوأ على ل اخادثك 
الأحاد لا يحتج بها فى أصول العقائد » وقال إن كونه يفيد الظن 
خاص كن صم عنده و إن له أن تأولة 0 يكوش الاج فيه على 
«قاعد هم الاجرى ف النصوص المعارضة للعقل « ولعحرى إن 
ماأتعر ؤه عن شيخنأ مهل عيدة قلس أت روسية من إدلاله ِ إكاره 
الشأن هل رسول اله وخام الندسين قى سه الزكية » وروحه 
القدسية ( وعلو متداركه العقلية 6 : تعرف مله عن أذ 000 
العفاء العقليين كفلاسئة المسامين ومتكلميهم » ولا من العلماء 
الروحدين كالصوقية 2« ولد دن اك النقل كجامعى الر وأيات 5 
الكثيرة ف تمحراتة ا وحسرك منها تلك الاثارة البليغة 
بق رسالة التوحيد 4 دل كان يقول إن روحه 0 كانتمنطو 3 
.على هله هدا بةالدين ومدارك التشر يع التىفصلتفى كتاباللّه 
نمال نت نميلا ناما 5 قلناء عدم رف تارافيه 










5| 


1 ى ى اشترطظ ف موه درت السلامة مده وض 0 لعض) منكرى 


1 : اال 
شبهه سر المهود للذنى ل 56 
وات عن الرواة الحسثون امس عون لا حلا والمقلياون 
هم بأن غاية ماتدل عليه أن ذلك السحر إنها أثر فى بدنه دون 
روحه وعقله ( فكان ار من الأعراض الجمسدية كلإمراض 
الى لم بعصم الانبياء عليهم السلام منها 
وقد مخصت هذه المسالة مرارا آخرها فى الرد على محلة 
8 0 1 صَلِائِنمٍ 0 8 َ 
ألء ارى كى فق سعد ر النى عربلة فمينث أن اعد الصحيح ف 
ا ا عن ٠‏ عالشة ةر( رض ) توثم عمارة عض رواياته ماهو اعم 
من أله نى اللخاص الذى أرادته منها 7 2 تاكدرة الزوحية ددنة 
ا و لذ جاع فقوطا كان 4 0 إليه أنه بععل الث ىء وهولم 
عله د كناية عن ٠‏ هذا الشىء الخاص لاعام ف كل * وىء فلا 
ببدخل فيه شىء 3 ذو تسر لع م ولا غير عَشيان |أأزوحية من 
من الأمور العقلية أ الام راض ده 0 عا كان ل يدم 
عند أولئك التكافو ين المسالة عضورة و ونه وو الا 
الر لعل أذ مقن أاى عود أ رحدل المائم » من م ماشرة روحه قط 
و ددنت أنضا أن الروا 3 ف أصح اساننها َك الشيخين 
عن هشام عن أبيه عن عانّشة فيها علة من علل الحديث اللفية 











١ َ ٠‏ حي د الشعخر خاص بالمما مرة الزوحية 





الحديث أعلوه بهشام هذا وألف بعضهم كتاباً خاصا فيه محتجاً 
بقول بعص عاماء الجرح والتعديل إنه كان ف العراق برسل عن 
اديه عرؤة بنالزبير ما“عمة من غيره َ وعرؤوة هوراويةعائشة النقة 
وى اكه وقال ابن خراش كآن مألاك يا برضأه إلعى ا 
وقد نقم مه حد رمه لاهن العراق 6 وقال ان القطان تغير شل 
موته . ولا شك أن تعديل الماعة له ومنهم الشيخان خاص 
عا رواه قيل تغيره فهذا عدر *ن طون ف رواته لهذا الحخديث 
الذى اكوا مثنه عا عقت ددر فيه أهون مما قالوأ 0 
فالتحقيق أنه خاص ,عسألة الزوجية يا جاء التصر بح به فىالرواية 
الثانية م تقدم ولا يعتد بغير هذا 

ما ماروآه المييق ف دلائل النموة عن ان عماس قى «رضه 
2 وأله كان د كا 1 ف كرك صححرة فى 
كر بة وأنهم أخرجوها فأحرقوها فاذا فيها وثر فيه إخدى عشيرة 
عقذة وأنذلت عليه غاتان السورتان ( يعنى المدوذثان ) لعل كلا 
ترأكاة اضات ققدة . اه نلخماء فيذا حديث باطل مالك 
لحديث الصحيحين فى المسألة ولروايات نزول السورتين عكة وهو 
من طريق السكبى عن أنلى صا عن ابن عباس والكلى 
هذا متهم بالكذب وطر يقه أوهى الطرق عن ابن عباس واسمه 


مد ن الساكسك ذ 





(1) راحغ تفصيل المسالة فكتاتالمبار والآازشقرص8 ه٠١٠‏ 









رقاة زول المعو ذنين فومسالة ادر باطلة ١ َ ١‏ 


وأنا مارفاء! دو 2 ف الدلائل عن أن قالصنءت المرود 


لانى 2 شيئا قأصابه من ذلاك وجم ش_ديد فدخل عليه 
اكاب قطنو اله الا له قاقد حير بل “بالمدوفتيس قوذ ريا 
درج إلى سا ير » فهو من طر بق أبي حعدر الرازى . 
عن ألر بيع سن أ وهما ضعيفان . وليس فى متنه ذكر 
السبجر ولا أن المموذتين نزلنا في ذلك الوقت ولا فى ثىء من 
زرانات الصحيدين فالاستدلال. به عل انيما اندنيتان شديف 
#الحق ا مكيتان 5 تقدم 


















تفسير سورة النباس 


2 و آ 1 1 
الس لنت كلتمن اله 


عن عور 2 


0 


7 


الذامية 7 2103 الو وان" الفا لق 
بوسُوس 0 0 النانن ٠‏ من الحنة لان 

سورة الفلق ولت ف الإسزمادة الله 001 شرور م الخلق 
الظاهرة التى تطرأ فى جميع الأزمئة من ليل ونهار » كالغمررفى 
الأبدان والأعراض والأمرال « وهذه السورة ف الاسرمانة من 
الشى الى النقبى وهو الأساد فى العقائد والعقول والاراء . 
كالشكوك واعؤرافات والأوهام » ولذلاك جعل الاستعاذة الأولى 
رب الفلق المحدث لذور الودود ف ظة العدم « وجعل الادستقادة 
ف عد السورة عا تقر فى أوله هر وجل : 

« قل أعوذ برب الناس 6: أى اعتصم واحتمى برب 
الناس الذى خلقهم وير بهم بنعمه » ويؤدبهم بنقمه» ويصلح 
ذات بيهم بتشر بعه » ويؤلف بين قأوبهم بهداية دينه » 


1 مللي النان « المدير وو حيامم قدرته 6« المتعرف ف 






بلاغة تنكرار كة الناس فى السورة والقاعدة فيه 


منافمهم د م عشيئته » الذى 5 بيهم فما محتلفون فيه 
حكته ؛ ذا انشات رزقهم ومحياهم وممامم فقبضت 4 اناس > 
ع 1 المق الذى إياه بدعون الاق خفية ري 
لظ وطْئاً » وله يسجدون طوعا وكرها » ذى السلمطان الغيى 
الاعلى على الأسباب والمسبيات الذى تسبح له السموات السبع 
والآرض ومن فيهن » وإليه نتوجه قاو بهم إذا ممزت قواهم عن 
مطالبها ؛ وتقطعت بهم الأسباب دون رغائهها . هن رفم ضر 1 
جلت نفع ا 

ولدكة إعادة كلة الناس فى إضافة كل من ه_ذه الصفْات 
الغلاث م اراك جلى من كل ما تقرر فى عل المعانيمن اقتضاء. 
البلاغة وضع الاسم الظاهر موضم الضمير » ومن اقتضاء سياق 
الككلام للاعادة والتكريرء لما جدده فى العقل من يقّظة التفكير ؛ 
وف القاث عن ثوة افير اكقوله تسالن فى اصورة: امن 
(اوالشياء رفم ووضم الميزان * ألا تطفوا فى “الممزان. * وأقيموا 
الوزن نااقامل زلا ذا الميزان ) فتكريره للفظ الميزان المغرد 
سى والمعنوى مئه فى نظام السكون ء فالأول 
الألات _ تعزقف مسا نسسن الاشتاء' واتقدادنرها: من الفقق 


تلميه لما مشأ ل أل 


والمساحة وغيرها , واله_اتى العدل الدى توزن به الحقوق وعسر 
بين الراجح منهنا والمرجوخ . ومثله تكريره فيها لآبة ( فبأى 









م١‏ بلاغة تسكن | ناض فى الحو رةه والقاعدة فيه 





آلاء ريتك تكذبان ) إحه ذكر كل نوع دن. لمم الله تسالى 
المسية والمعنوية فى الدنيا والآخرة لجل تدبرها ومراعاتما 
ف الفمل». 
القرآن هداية للناس غايتها أن يكونوا بالاهتداءكلة احراراً 
أعزة سعداء فى الدنيا والآخرة » لابذلون ولا يدينون تلوق 
مثليم » ولكنهم أهانوا أنفسهم 0 الاهانة » وأذلوها أقبح 
.الذل» باتخاذ أر باب لهم من خاقه يحلوهم صفات ربهم القى فى 
الحلق والتدبير » والرزق والتقدير» والهداية والتشر يع وبانخاذ 
ملوك هم من نفسو مرق فى سبمنتناف ع دييصون بأن 
يكونوا عبيداً هم من دون الل » ويذلون لهم بعد أن أ 2 الله » 
.وقد برون من تقائُصهم ومساويييم ما 2 1 م دومهم ا 
وعملا » ولذلك أدعى لعضهم أن سلطهم على رعاباهم إطية » 
وخطوعي | لم عبودية غ ذلما استذلوها موا أنفسهم آلة 
وأرباياء» ‏ وباخاذ آله من دونه يجملونهم شركاء له فى السلطة 
الفية اللي سات المنافم بالضار ؛ والتصرف اتذاق فى 
الله ء فيدعرمم م الله أو من دون الله » وينذرون مه 5 
ينسذرون لله » ويذبيدون لم القرابين كا يذبحون ويقربون لله » 
.وحلنون بهم كا بحلنون الله » بل ريا أقدموا علي الحنث إذ 


حلهوا به ولا دنثون إذا حافوا م 6 فيج لومم أعز 0 








معى الوسواس اناس ه؛ ١‏ 


عاوهم دن أ عر وحل 0 لجميع مصاكب الناس وخازيهم 
المفسدة لديئهم والمذلة لهم فى دنياهم » لا مصدر لها إلا أوهام 
الناس وخواطر الناس وهواجس الناس ققد 10 طم 5 
الناس ليذ رثم بأن دل شرورثم ومصائبهم “ن | نفسهم من حيث 
إنهم هم الناس » فان البهائم لايجنى على أنفسها مثل هذه الشرور 
التى حذرم منها يما يقررى أنفسهم كال الكل لق وم نظ 
وملشكر وألوهيته 2( وان بعوذوا ب4 عم لصرف قلوبهم نا « 
وذلك قوله عزن وجل : 
دن وسوسث إليه نفسة إذا حدليه » وبالكسر مصدره » ويقال 
بالنتح ) | ه . وقال الراغب الوسوسة اعلطرة الرديئة » وأصله 
من الوسواس وهو صوث الحلى وأطدس اعلنى ام فالوسواس 
حون من نفس اللإنسان ومنه ) ولقد خلقنا الإنسان ولع 
4 .سمأ 
(فوسوس إليه الشيطان ) وفى دم وحواء ( فوسوس ليا الشيطان ) 
وعدكها الخبارء واستعمل سفة تاسيب الذي صدعيها فى البنين 
على السارال ل" كالثريار وميه 1 القة لا واعطباين ل 




















١45‏ الوسوسة فى صدور ااناس 


ل سسندت 





صفة له بهذا المعنى وهو صيغة مبالغة من خذس ( كغمرب ) أى 
انقمض ورجع » و لستعمل متعديا فيقال خاسته فالخ سأى قطئة 
ره فانقيض أى ل وتوارى ومن ( اطوارئ التكسن )١‏ 
وه الكرا كير الق تنقيش. و دن فى صوء ١‏ الشوس بالمهان!! 
والمعني ان عذا الوسواس يعرض للانسان فى حال الغفلة وتخذنس 
وونزوى فى حال التذ كر واليصيرة » كا قال الله تعالى (7 "0١:‏ 
إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكر وا فاذا هم 
مبصرون ) فهو «وسوس له ثارة ويخنس تارة دواليك ؛ فلا يدوم 
أبداً » ولا بزول و ينقطم سرمداً » فيجب عليه ان يغطن له هنم 
شره ؛ فائه إذا غفل عنه ملتكد واستعيده » 36 الذى بوسوس 
فى صدور الناس 6 دائما ‏ كا تفيده صيّغة الفعل المضارع ‏ يا 
يلق فى تخواطرم من الشكوك والشبهات فى الدين » والأوهام فى 
المنافم والمضسار » واتباع الشهوات المحرءة » وإغراء العداوات 
الضارة » والمكايد المفسدة: » التى جى تنشرح صدورم ليعضها 
وتنقيِض ابعض»ء بحسب ما يناسنها من أهؤاء: النغسل . والمراذ 
ر".. الصدور القلوب ااجّ ك2 إذ هن الى تشعر بالةبض 
والسطظ ء والانذعال ١١‏ ف والملاتم لانفس 6 فيسند الادراك ]ليبا 
كا سند إدراك :المصرات. إلى العينين © والمسموءعات. إلن 











شياطين الانس والحن ووسواسهم المفسد  ١61/‏ 





الآذنين» وهذأ لايهنع أن تكون 1 اجيم ا اع الادراك المب 
إن كرون ترك يكن ) و العام م الدماغ . 





+« هن الجنة والناس 6 هذا بيان لاوسواس أو اذى 
وسوس هن شياطين ١‏ ح.. والاننس » فان لعصة من احن 


الخاوقات الخفية النى نشعر بأثرها إذا فطنا له ولا ثراها لامها من 


+س أنفسنا لا دن حنس أبداننا » ول دشبره من ٠:‏ آله ناس أمغالنا 
الدين نراهم باعيننا م ولسمع 5ا0هم آذ 6 وقد تلغفل عا 
يلقو ث4 ف قأوينا م٠‏ ن الوسواس السك لعا ند م( 00 6« 
والمغرى بالوكن وا 5 ات 6 وااز » بن لاتباع ألم وى ف الشهوات 
لامهم بدسون “عومها ف دسم النصيعدة دن حيث بندرون 
ونتصدون »؛ أو من حيث لايشعرون . فيساعدم عل قرولا 

ما بتراءى للمو. وس له أمم له ناصحون ا بأنفسهم 6 
وعنيوم له م التمئونه 0 6 3 ماظوروا دك به منها . 


قال تعالى ) ا 1 وكذلك حعلنا لكل 
شياطين الا 


فى عدوا 
من وَاعلخ © يوحى لعضهم إلى إءعض زخرف القول 

غرورا . ولوشاء ربك ما فعلوه » فدرم وما ينترون ( ١١‏ ) 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالأخرة وايرضوه وليقترةو! 
هام مقترؤون ) أى اقتضنت سنثنا نأ أن كون لنعن نى اعداء 


لصدون قومه عمابعث به من البينات واطدى .هش شياطين الآالن 


0 















١‏ جارن داس اضر هوت ن شياطين الجن 





والجن أى ششرارهم » يوحى 0 إلى بعض بالوسواس مايز ينونه 
بزخرف القول الجادع لغرونهم و لدعو ممم خلاءته فيقماونه 
ويفتتنون 0 : 

وإن شياطين الانس لأفوى شرا وأشد ضمرا من شياطين 
إن » وجل فسادمم مهم »وشرمم رؤساؤم منالماوك المستيدين » 
والعلماء المنافقين»والعياد الجاهلينالدجالين؛والأغنياء المتكبر بن 
والشعراء الغاوين » ويوم القيامة يلعن 7 بعضنا وترا 
بعضهم من بعض و يتحاجون ف الناركا أخبرنا الله تعالى به فى 
سور البقرة وابراهيم والعنكبوت وسبأ والصفات والمؤمن 

وان شيطان الجن يخنس و ينزوى ويترك وسواسه إذ ذ كر 
الانسان الله تعالى بقلبه ولسانه أو يقلبه فقط » وكذا إذا تذكر 
إن هناء | اوستوسة منه وأماش لان الا نين فلا بخنس ولا يرجع عنك 
و إن ذ كرت الوذ كر:هبه» بليجادل فالله وفى كتاب الله واياته 

اناس يصح أن يكون صفة لاوسواس الذى هو حديث 
النفسوخوا اطرها الرديئة فانهيخنسو ينقيض إذافطنتلهوساطت 
عليه ذكرالله وآياته ووعده ووعيده » و لصح أن يكون وصما 
لشيطان الجن الموسوس وعليه اوور » وليس له سلطان على 
الانسان بغيرها وكل مايدعيه بعض الدجالين من تساط الشيطان 


.' راجع تفسير الآيات فى الجزء السابع من تفسير المنار‎ )١( 










تلصيعدة 0 مهن ف الوقاءة من الشيطان : ١‏ 


كذب وحيل دن شياطين لالم م » ومن أراد تفصيل 
وسوسة.الشيطان للانسان ومعالجته بذ كر الله فليطليه من :تفسير 


(؟ سم )فى (ص مه )من الجزء التاسم من تفسيرالمنار 





ع مليك آنا المإدى الى" بردبد تركية ناا ضنظيا من الشر 
وخعلبا خيرة ‏ وأهلا. لسعادة |الدارين ؛ أن تمى “يوقا هافن 
الشر قبل وقوعه و ععامها بعد وقوعه » ا تعنى بوقاية يدنك 
من الامراض قل وفوعهاة ا ب منبا بهد وقوديا » وأن عل 
إن لعن رأمراضن النقسى واليدن | ستيابا علاء اج راسنانا خنية 
انلذية من امراض البدن أحياء دقيقة علا الارض: والفضله 
يسميها الأطباء « الميكروبات » وما عرفوها إلافى القرن الماضى 
فهم برونم ا الآن بالمناظير المكبرة ب وأما اللفية من أمراض 
النفس فهى لا ثرى ولذلك سعاها الوجى الجنة والجن ( بكس 
الجيى ) ومنشؤها الوسواس الذى تلقيهالشياطين فى +واطرالناس 
وهم 5 ارالجنة : وقد علمنا الوحى أن لكل إنسان منا شيطانا 
بوسوس له بالشر الذى يغو يه » فالذى يجب على كل منا اتثقاء 
وسواسه عراقبة خواطره ووزتما عيزان الشرع لهيز بين اق 
والخير مها الذى يكون ببداية الدين وسلامة الفطرة الاطية » 











والساطل والشر الدى , ون بوسواس وشياطين اجن واللإس « 
ل ل ا رارع علب علا الث يكال 


دن الغاو بن »2 نعود الله دن الشيطان الرجيم 


أثارات للاستاخ الاماء 
( فى مشكلات ف العقيدة و بعض ايات القران ) 
الاوك فى التوشل الا نبناء والاولاء 


اء من دعض أهل العلم هذا نصه 1 


فضيلتاو أفندم متتى الديار المسرية معنا الله بوجوده آمين 
أبدى أنه قد بلغنى أن بعض الناس كتب إلى فضيلت؟ سؤالا 
يدعى فيه ألى أنكرت جاه النبى مكاي والتوسل به إلى الله 
تعالى و بأوليائه رضوان الله عليهم أجمعين والطقيقة أنى لم أنكر 
شيئا من ذلك وم أتكل 01 المفيقة أنه ل جع من الئاس 
عن حقيقة ما يعتقدونه و يقولونه بألسنمهم عن التوسل باه النبى 
ع اسل أولياته مستدن أن الى أو الول فتسييل 
إراد. ان عل مض عليه كا هو اام رف اناس م ول 
الشفاعة والجاه عند المكام وان النوسل بهم إلى الله تعالى 











١6١ 
كالتوسل بأ كابر الناس إلى الحكام فلما رأيت منهم ذلك وان‎ 
هد أمر ل بالدقيدة 5 تملاون وآن قياس التوتثل إلى اشتماق‎ 
على التوسل بالحكام محال فاجبتهم بها أعتقده وأدين الله بدمن‎ 
لذر بر عقيدة التوتحيد وه اله لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله‎ 
تعالى وأنه لا بدعى معه أحد سواه 5 قال تثالى ( فلاتدعوا‎ 
مم اله أحداً ) وأن النى يليه و إن كان أعظم 1ل اعنك أ‎ 
ل من جميع البشر وأعظم الناس جاها وحبة وأقربهم إليسه‎ 
ليس له من 9 رشىء » ولاعلاك للناس ضمرا ولا م ولارشدا‎ 
ولاغيره كا فى نص القرآن » واعا هو مبلغ عن الله يك ولا‎ 
يتوسل إليه تعالى إلا بالعمل با جاء على لسانه 2 واتباع‎ 
ما كان عليه الصحابة والتابءون والائمة الجتهدون من هديه‎ 
وسنته » وأندلاسيب لب المنافع ودقم المضار إلا ما هدى الله‎ 
الناس إليه » ولا معنى للتوسل بنبى أو ولى إلا باتباعه والاقتداء‎ 
به . يرشدنا إلى هذا كثير من الآيات الواردة فى القرآن العظيم‎ 
) كقوله تعالى ( قل إن كذتم حبون الله فاتبعوني يحببك الله‎ 

( وان هذا صراطى مستقما فاندءوه ) إلى غير ذلاك من الانات : 
هذا هو اعتقادى وهو الذى قاته للناس فان كنم 7 تردق فيد خا 
حو سياته » 0 كان هو الصواب فأ ردوراة قرارى عليه كتابة 
لآدافم ذلك من أساء لى الظن لاز انم هادين مهديين 


ل موسى من خلة فرنوى #يره ) 








١1‏ فتوى الماتى فى الثوسل 


© جواب المفتى * 


سم الله الرحمن اار حيم ولاحولولا قوة إلا بالثهالعلى العظيم 

اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيح ولا يشوبه ذوب من 
اعططأ وهو مانهب على كل مسلم يؤءن عاحاء به شخمد دلى الله 
عليه م أن 5-8 » فان لاسلس الذى بيت عليه رسالة 
النى مد صلى الله عليه وس هو هذا المءنى من التوحيد 5 قال 
الله له : « قل هواشّ أحد * الله الصمد > والصمد هو الذى 
يقصد فى الحاجات » ويتوجه إليه المر بو بون فى معوتهم على 
ما يطليون » وأمدادهم دالقوة فما نضعف عنه قواهم . والانيان 
بالخير عل هده /الصورة بيشيد الممن 6 عو معروف عند اهل 
االغة فلا.صمد إلا ذوء وقد أرشدنا إلى وجوب :القصه:إليه 
وخله بأمرح عبارة فى قوله ( وإذا سألك عباذى ءعى فى 
قريب أجيسدعوة الداعى إذا دمان ) وقد قال الشيخ محى 
الدين بن عر لى شيخ الصوفية فى صفحة 5١6‏ من الجزء الرابع 
منفتوحاته عند السكلام على هذه الآية : ان الله تعالى لم يترك 
ليله سجة عليه :ان يه اليد العم قلا يتوسل :إلبة يغيرم : 
فآن التوسل إنما هو طلب القرب منه وقد أخبرنا الله انه قريب 
وخبره صدق اه ملخصا 

على أن الذين يزمون جواز شىء هما حليه العامة اليوم 









تعظيم الا لماء والاولياء الشمر عى والمدعى 


فى هذا الكأن انا يتكلمون فنه: بالمبهمات » و اسلبكون طرقا 


من التأويل 2 تنطيق على ماق نوس الناس 2 و بفسمرون الجاه 
والواسطة عا لا أثرله فى مخيلات المءتقدين » فى حالة تدعوم 
إل ذاك ؟ ون أيديهم القرون الثلاثة الأول و 5 ن فيا 
شىء 3 ن هذا التوسل ولا مألشمهه بوجه دن ندا ؛ يكف 
السنة والسير بين أبدينا شاهدة ذلك فكل ماحدث بعد ذلك 
فأقل أزضافه أنه بدعة ف الدن.: ن ذكل ندع4ه ضلالة وكل ضلالة ف 
الذار و 1 البدع م كان فيه شمهه ة الاشراك الله وسدوء الن ر4 
كبذه البدع التى يمن بصدد اكلام فيها . 
وكأن هؤلاء الزاعمين يظنون أن فى ذلك تءظما لقدر النى 
له أو الأنبياء والآولياء مم أن أفضل التعظيم للانبياء 
هو الوقوف عندما حاءوأ و4 واثقاء الزيادة علوم ما شرع 
١ 0‏ 3 وتعظيم الأدلناة مكرن اسار ب الختاروه 3 
ن هؤلاء الزاعمين ان الأانبياء والأولياء يغرحون باطراءً 
0 يم المدائج وعزوها إلبهم 6 ام الالناظ عند فوم 
واختراع شؤون لهم مع الهم ردفى مشان أشولا ف نه 
رسوله ولا رضمها السلف الصا ت هذا الفآن بالانبياء والآولياء 
هو أسوأ الظن للانهم شبهوم فى ذلك بالجبارين عن أهل الدنيا 


الذين غشيت أبصارمظامات الجبل قبل لقاء الموت وليس مخطر 


)١(‏ سنى ماشمرعه الله للناس صل ألسلتهم فبلغوه عنه باذئه 












غ6١‏ اعتقاد الجاه العرنى للانبياء والأولياء شرك بالله تعالى 
باليال ان جار لقى اموت واتكدت له الغطاء عن ا ريه فيه 
يرضى أن ينخمهالناس بها ل يشرعها فكي بالا نبياء والصديقين 
إن لفظ الجاه الذى يضيةونه إلى الأانبياء ولأولياء عند التوسل 
مغهومه العرفى هو الساطة وان شئت قلت ننفاذ الكامة عندمن 
تستعمل ,عليه أو لديه فيال فلان اغتضب "مال فلان جاهه غ 
ويقال فلان خلص فلانا من عتوبة الذنب بجاهه لدى الأأمير 
أو الوزير مثلا : فزعم زاعم أن لذلان جاها عند الله بهذا المعنى 
دراك جل" لاخ رانك كار شيل اعد من المنوسلين امنيا 
اللفظ اللغوى وهو المنزلة والقدرء على انه لامعنى للتوسل بالقدر 
والممزا لة فى نفسها لامها ليست شيئا ينم وانهما يكون لذلك معنىلو 
أولت ابغيفة مرة] صفاتا الله كالاجتناء: والاساناء ولا صلافة 1 
بالدعاء »ولا كن لمتوسل أن يقصدها فىدعائه» و إن كان الألوسى 
سكين .د ريز التوسل هام النى خامةاعل ذلك النأويل: 
ماحل عل اهنا إلا خوك من السدةةالمامة رسحاب) لجال وان 
مما لافيمة له عند العارفين »فالتوسل بلفظ الجادمبتدع بعد القرون 
الثلاث وفيهشبية الشرك والعيإذ باه وشبية العدول عا جاء.نه 
رسول الله مَككيِ ذل الاصرار على نحسين هذه البدعة ؟ 
يقول بعض الناس ان لنا على ذلك حجة لا أ بلغ منها وهى 
مارؤاه الترمذى بسنده إلى عمان.ن حنيف رض امُّعنهقال إن 


رجلاضرير البصر أن النى يَككيّةٍ فقال ادع الله أن يعافيى 


























فقال : « إن شدت دعوت وإن شدّت صبرت فهو خير لك »قال 
فادعه قال فأصه أن يتوضاً فيحسن الوضوء و يدعو هذا الدعاء : 
00١1‏ اللهم الى أسأللتوأتوجه اليك ينبيك عد نى الرحمة»إلىتوجهوت 
يكال رى ايقغى لى فى حاجتّى ه_ذه الهم شيعه ف :قال 


00 3 : )1 
الترمدى وهو ىنث سن يم عراب (١‏ 


ونقول ألا ول وصف الخد بالغر بوهو مارواه واحد» 

ٌْ ْم يكن فى ازوم التحرز عن الاخذ به ان أهل القرون الثلاثة لم 
1 شع مهم مداه وثم 8 منا عا هب الاق ب4 من ذلاك ولا و<حه 
لابتعادمم عن العمل ك إلا علمهم ا ذلاىك من باب طلاب 
(١)هذا‏ الحدرث له سند ضعيف فيه الشيهة وسند قوى 
خلاصة معناة ان التوسل المراد مم4 هو الدعاءمن الاعمى ودعاء 
النى (ص) له » والدعاء وطليه مثنروعان 6 و »دن دعا لغيره كان 
مفلا للاومنه الدغاء الثدت فى مادة اللنارة ون الالور فيا 
«وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له » فالاعمى طلب الدعاء من 
النى(ض) فدعا لهو الدعاء شفاعة وهو دعا الله ان .قم ل شفاعته 
فنه أى دغاءه له . ولا يمكن الآن لأحدآن يهل أن ااننى(ض )دعا 

٠ ٠. و‎ 5 

لهو شفع فبه فيسالاللهآن يقب لشفاعته له؛ و اكلام فى هذا اهيدث 
«فصل فى كبتاب التوسل والوسيلةلشي.خ الاسلام| بن تيمية رحمه 
الله فاير اجعهمن شا فهو مطبوع ٠‏ وليه ل و شيد رضا 





الاشتراك فى الدعاء من الى ؟! قال عمر رذى الله عنه فقحديث 
الاستسقاء إنا كنا نتوسل اليك بنبينا ييه فتسقينا وإنانتوسل 
اليك بعم نيك العسامن ظشقنا قال ذلك ارذى اله غنه والعياين 
يانه يدعو الل تعالى » ولو كان ا ,مابزعم دؤلاء الزاعمون 
لكان عر إستسق ويتوسل بالنى 0 3 ولا شول > نا نستسقى 
شيا والآن ندةستى لم نيك وطلت الاشاتراك. ف الدعاء 
مشروع حتى من أ لاخ لآخيه دل و يكون من الاعل للا ذلى كأورد 
فى الحديث وليس 5 ماخشى م:-ه فان الداعى ومن ركه فى 
الدعاء وهوحى كلاهماعيد سأ ل الله ته.الى و ااشمر ,لكف الدعاء شمر بيك 
فى العبودية » لاوزير يتصرف فى إرادة الأمير؟ا يظنون ( سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون ) 
نم المسألة داخلة فى باب الءقائد لا فى باب الأعمال » ذلك 
أن الأمى فيها برجم إلى هذا السؤال : هل يجوز أن تعتقد بأن 
وأخدا سوى الله يكون واسطة يننا و بين الله فى قضاء حاجاتنا 
أو لا يجوز 0 
أما الكتاب فصريح ف أن تلك العقيدة من عقائد المشسركين 
وقد نعاها علييمق قوله ( و يعيدون من دون الله مالاريضرم ولا 
ينعهم ويقولون هؤلاء شتعاؤنا عند الله) ( سورة يونس ) 7© 


)0( راجع نفسير هذه الاة وى ) ٠٠‏ :ما ) فى صفعدة 
5" من الفسير المنار الجزء الخادى عشر 






وقد جاء فى السورة التى نقرأها كل يوم فى الصلاة (وإ ياك نستعين) 
فلا ماله إلا د4 وقد 0 الكتاب أن أحدا لاءاك لاناس 
0 أت نذعا ولاضضرا وهذا هو التو<يد الذى كان امن الرسالة 
المصطنوية كا بينا » ثم البرهان العقلى برشد إلى أن الله فى أعماله 
لابقاس بالحسكام وامثالم ف التدول عن إدادهم عارتخذه أهل 
الحاه عندم لتنزهه جل شأنه عن ذاى 00 وأواراد مبتدع ان 
ددعو إلى هزه المقيدة قعليه ان يلم علمها الدليل الموصل إلى 
اليقين» إما بالمقدمات الءقلية البرهانية أو بالآدلةالسمعية المتوائرة 
ولا عكنه أ تحد حدرثا من حدنثث الاحاد دليلا على العمقيدة 
مها قوى سنده فان المعروف عند الأثمة قاطبة أ نأحاديث الاحاد 


لاتفيد إلا الآن 2« و إن الفن لايغنى هن المق شيئا 2< وال أعل 
فى 7" جمادى الثانية سنة ؟١١٠‏ شد عرده 


قد أعطانا الاستاذ الامام زحمدالله هذه الفتوى فنشرناهافي 
الجلد السابع من المنار( ص 505 ) فى أيام حياته المباركة 


)١(‏ هذا القياس هو تشبيه لله تعالى بالملوك الظالمين » وإذا 
كان تشبيهه تعالى بأعظم خلقه محظورا فسكيف تعبيبه بثمرارهم 
( لي سكثله شىء سبخانه وتعالمى عبايشمركون ) 











و١‏ المقالة الأولى فى أفمال الساد 


الاثارة الثانية 


(فى أفعال العياد ونسيمها تارةالييم وتارة إلى اث عالك) 

نشرنا هذه المقالة فى اسازء السابع من اللجلدالثالث من#لة 
المنار( ص ةب ١‏ ( حت وان 2 دؤال وجوابعن إبدين *نْ 
الكتاب « 

رفع سؤال إلى مولا نا<دة الإسلام وقدوة الانام الشخ جد 
عيده مدوى الديار المصر 3 بطلاب صاحية فيه سان أحقم بين قوله 
لعالى ) وإن لصيهم 0 واوا 0 من عند الله 6 وأن لصم 
سرئة يقولوا هده من عندك » قل ظ من عند أت 6 ف طؤلاء 
القوملا.يكادون بقوونحديثا 6 )وقوله الى عقيجها ) ما أضابك 

ع ص 1 ءِ 

للناس رسولا وكفى باللّه شهيدا ( فان ينها قِ بادىء الزاى 
تنافيا ينزه عنه كلاماللّهُ تعالى جاب ( رذىاللّهتعالىعنه) بقوله : 

كان بعض القوم بطرا جاهلا إذا أصابه خير ونعمة يقول إن 
الله تعالى قد أ كمهها ل دن ذلك 0 من أنه وساقه 
شرء وهو المراد من السيئة ب يزعم أن «نبع هذا الشر هو الننئ 
ا وان شوم وحوذه هو بشبوع هذهالشيئات والشرون. فبؤلاء 











معؤ, كون النعم والنقم من الله ١6‏ 





الجاهلون الذين كانوا برو نادير والشروا-اسنة والسيقئة يتناوبامم 
قبل ظهور النى و لعدد كانوأ نشرقون منه)] الديت الأول لكل 
مها فشيرن اير أو المنة إلى الله تعال عل انه مصدرها 
الول ومعطيها المفيقى شيرون يذلاك إلى أنه لايد للنبي ويه 4 
وينسبون الشر أو السيئة إلى الى على أنه مصدرها الأول ومنيعها 
الحةيقى كذلتك أن ش_ؤمه هو الذى رماهم مها وهذأ هو معى 
ع من عيد 1 »6 و« دن عددك 0 أى من ته ومن <زائن 
عطائه ومن لدنك ومن رزاياك التى ترم بها الناس . فرد الله 
عليهم هذه المزاعم بدوله ( ق لكل من عند الله ) أىان السبب 
الاول وواضع سيا اكير والدضس المنعم بالنعم والراى بالنقم 
إعا هوالله وحده وليس عن ولا لشؤم مدخل ففذلك 6 فهو بيان 
للفاعل الأول الذى برد اليه الفمل فما لاتتناوله قدرة البشر ولا 
شع عليوم كدبهم وهو الذى كان مثيه أولئك المشاقون عند 
مايةولون 5 الكسنة من الله والسيئة من عمد أى إنهلادخ ل لاختيارهم 
فى الاولى ولا فى الثانية وأن الاولى من عناية الله بهم والثانيية 
من شوم مد علييم 62 شادت الامة ترميوم بالجول فم زعموأ وأو 
عقاوا لعاموأ أن ليس لاعن فيا وراء الاسنان المعروفة قعل -- 
الخير والشر فى ذلك سواء 


هذا فيا يتعاق يعن بيده الآمر الأعلرفى الخير والشر والنعم 









١‏ م لون الحسة من الله والسيئة من ن العيد 





والتقم : اما فاتعاق انه اشاق طرارى اكت لير والترق دن 
الشر والمّسك بأسياب ذلك فالأمر على خلا مايزحون كذلك 
فان الله 2 محانة وتعالى قد وهينا من العقل والقوى ما يكفينا فى 
توقير سات طمادتنا و اليك عر ٠:‏ شاقط الشقاء فا من 
استعملنا تلاك ا مواهس فما وهرت لأجله ودر فناخواسناوءةولا 
فق الولجوه الى نئال مها اعلير » وذلك عا يكون بتصحيم 
الفكر و إخضاع جميم قوانا لاحكامه وفهم شرائع الله حق الغيم 
والنزام ماحدده ا - فاوار ل فى انا تال أعذين وااتعادة > 
ونبعد عن الشقاء والتعاسة وهذه النعم إعا يكون مصدرها تلاك 
المواهب الإطية » فهى ن الله تعالى , أعنانك من عسنة قل 
اله لآن قواك التى 0 با اين واستئزارت با الحسنات نل 
واستعالك لتلك القوى إنما هو من الله لأننك لم تأت بثىء سوى 
استعال ماوهب الله . فاتصالالحسنة بالله ظاهرء ولايفصلها عنه 
فاصل لاظاهر ولا ناطن 

وأما إذا أسأنا التصرف فىأعمالنا وفرطنا فىالنظرف شئونا 
وأمانا العقل وانصرفنا عن سر ما أودع الله فى شرائعه وغملنا 
عن فبمه فاتيعنا ال موى فى أفعالنا وجلينا بذلك الشرعلى أنفسنا 
كان ما أصابنا من ذلك صادراً عن سوء اختيارنا وإن كان الله 
تَعالى هو الذى يسوقه إلينا جناء على مافرطنا ولا يجوز لنا أن 














ننسب ذلك إلى شوم أحد .أو تصرفه...وفسية. الثيز: والشيكات 
.إلينا فىهذهالمالة ظاهرة الصحة. فأما المواهب الالبية بطبيعتها 
«فعى متصلة بالخير والحسنات» وانا بطل أثرها إهماها أو سوء 
استع الها » وعنكلاالأمر بن يساق الشر إلى أهلهء ومام ن كندب 
المهملين وسبى" الاستعمالء فق أن ينسب اليهم ٠ااصيبوا‏ به وهم 
الكاسبون لسيبه » فقد حالوا بكسبهم بين القوى الى غززها الله 
فيهم لتؤدى إلى الخير والسعادة و بين ماحقها أن تؤدئ اليه من 
ذللك. ؛ و.بعدوا .بها عن حكق_ الله فمها وصاروا بها إلى ضدماخلقت 
الأجلهء فكل ا تحدث يبيب عدا الكين للديد فاجدر أن 
لاينسب إلى كاسبه 
وحاصل الكلام فى المقامين : أنه إذا نظر إلى السبب الأول الذى 
لعطى وهنم » و عنح واسلت ؛ و ينعم و ينتقم » فذلك هو لله 
وحده ؛ ولا يجوز أن يقال إن سواه يقدرعل ذلك » ومن زعم غير 
هذا فر ولا بكاد يفقهكلاماء لآن نس ة ادير إلى الله وفسئة:الشس 
إلى شتخص من الاشخاصض بهذا المدنىتنا لابكاذ يعقل فا نالذى 
يأ «بالخيز نو يقدرغل مدوقة هو الذى بأ بالشز و بقدر-علفه 
فالتغر بق ضرب من اتكمل فى العقك 

وإذا-نظونا الى الاسباب المسدوئة التى دعا اش الحلق الى 
استعالها ليكونوا سعداء ولا يكونوا أشقياءء فن أصابته تعمة يسن 


ااستعاله لما وهب الله فذلك: من . فضل الله ..لانة أحضة امتشعاله 


-1١‏ تمسير الفامحة 











١‏ معنى كون المسنئة من ٠‏ الله والسيئة من العبد 


الالات الى من لَه عليه بها » فعليه أنمد الله قمع 1 
ال ناه » ومن فرط 1 أفرط فى استعال شىء من ذلاك فلا باوءن, 
إلا نفسه » فهو الذى أساء اليها بسوء استعياله مالديه من المواهب 
وليس بسائغ له أن يفسب شيا من ذلك إلى النى ولا إلى غيره 
فإن النبي أو سواه لم يغلبه على اختياره ول يقهره على إتيان ما كان. 
سينا فى الانتقام ل 

فاو عقلهؤلاء القوم دوا الله وحمدوك ( يانهد) علىماينالون 
من خير .فإنالشّ هوما هم ماوصلوا به الى اسان وانت داعهم 
لالتزام شرائع اله وى النزامها سعادمم . ثم إذا أصابهم شر كان. 
علهمان برحهوا باللائمة على | نفسهم لتقصيرم فى | عماطم او خروجوم 
عن حدود الله » فعند ذلك سامون أن الله قد انتم ممهم لاتفصير 
أو العصيان» فيؤدبون أنفسهم لمكرنعوا درس فته إلى .سئدلان 
السكل من عنده » و إنما ينعم على من أحسن الاخثيار» و بسلاب 
تعمته من اناد 1 

وقد تضافرت الأثارعل أن طاعة الله من أسباب النهم» وأن 
عصيانه من محالب النقم» وطاعة الله بما تكون باتباع سئنه وس 
ماوهب من الوسائل فا وهلين الا جإد. 

وهذا النوع من التعبير نظائر فى عرف التخاطب ء فانك لو 
كنك نتيا وأغطاك.والدك مثلا: ران مال فاشتكلت عتنميطتاه 
والاستفادة منه مع حسن فالتصرف وقصد ف الإنفاق » وصرت. 








معنى كو ن اعلسية من الله والسيئة منالسد ١79‏ 
بذلك غنياً فانه يحق لاك أن تقول : إن غناك إنما كان ٠و‏ ذلاك 
الذى أعطاك رأس مال» وأعدك به للغنى. أما لو أسأت التصرف 
كه نيدت تنفق منه فما لابرضاه واطلم على ذلك منك فاسترد 
ما بق منه وحرمك نعمة القتم بلاغلا رسبه أكانقال : نسي 
ذلك إعاهو نفسك » وسوء اختيارهاء مم إن اللموا ااه فى 
الحالين واحد وهو والدك غير أنالأءر ينسب إلى مصدره الأول 
نامي عل شلدت مال يدء وابسلن بل الدلك القر.يت آفا 
جاء على غير ما يحب » لآن حو يل الوسائلءن الطر بق التى كان 
البق إن قر فا إلى مقاط فا |4 تنسب إلى دن حوطا وعدل 


مبا ا كان جس أن تسير الل > 


وعناك للا ئة معنى ادق علشعر به ذو وجدا نأرق ماحد 
الغافلون من سائر الخلق » وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة . 
وماتمتعت به من لذة حسية أو عقلية» فهو امير الذىساقه الثهاليك 
و اخثاره اك : ونا خلات إلا لتكرن سفنداعا وهيك أما ماحد 
من حزن وكدر فهو من نفلك »ء ولو نفذت بصيرتك إلى مر 
المكة فما سبق اليك لفرحت باللحزن فرحك بالسارء و إا أنت 
بقصر نظرك نح ب أن تار مالم يختره للك العليم يكالمدير لشأنك 
ولو نظرت إلى العالم نظرة من يعرفه <ق المعرفة وأخذته ؟! هو 





















1 . معنى كون الحسنة من الله 0 من العيد 





وهلى ماهو عليه لكانت المصائبلديك عنزلة الثوا بل”" الحر يفة 
نضيفها طاهيك”© على ماببىء لك من طعام لنز بده حسن طعم 
وتشحذ منك الاشتهاء لاستيغاء اللذة واستحسنت بذلك كل ٠.‏ 
ما اختاره الله لك » ولا منمك ذلك :من ,التزام حدوده والتعرض ظ 
لنعمه والتخول عن مصاب نقمه» فإن اللذة التى جدهاق النقمة 
إا مى لذة. التأديب ومتاع التعليم والوذيت )وخر باع تق 

فائدته عولا مر بقته فك بسر طالب ادن انتضل المشقة 
فى حصيله وأن يلتذ عا بلافيه من تعب فيه لسر كذلك أن 
يراق فوق ذلك المقام الى مستوى جد نفسه فيه متم عاحصل 
بالغا ما أمل » وفى هذا كفاية لمن يريد أن يكتنى اه 


() هىما بطيب بهالطعام نامز ود ا ده تايل 5 الباء 
وكسسرها (؟) الطاهئ الطباخ 





اله اغرامو وتفسير الانا م١‏ 
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الا كار 8 الثالثة 

اماك الم اندو وتفسير الآنات الو فرك ل لاي" 
#منقولة من لاد الرا 5 من 1 المنار عل كرك فىأهم مسا كليا 4 
هيد 6 مصارعة الحق والباطل ع« رفع ال لام مقام الآنبياء 
وحكه لضعم ) عدث عشاق الروايات و إفسادم فى الدين الروايات 
واختلافها فى مسألة الغرانيق »خالنة الحققين لها »الرجوع الى أهل 
عم الصحيح ف إزالة الميرة»الطعن ف رواية تفسير اع بالقراءة 
الطمن فى حديثالغرا ندق “رواية الطمن فيةدرابة ؛عصصة الآ نبياء 
الوجوه الذالة قل بطلان حدر الخرانيق ؛ تسر الآيات على 
الوجه الموافق لأاساوب القران المنطيق على العقائد الصحي.حة . 
السياق وسابق يات 2« التوسير الأول وقيه المقايلة بين الآيات 
وآمات سورةا ل عمران فى الحمكات والمتشابهات »التفسير الثالى 
أمالى الآنبياء ) سرئة اشّفيهم وىأقوامهم « كأ لما نكا سواسو 
الشيطان « اللعارة ف الغرنوق ومعائيه 2« عدم ملاة معأتيه أوصيف 
الألمة « ا 05 ذلك عن العرب 6 جزم أن الحدريث من 
حداث الغرأ ندقصار مشهورا عند المتاخر بن أودوده فى كثير 

من كتنب التفشير الى ::تناؤلها الندى (ت الطلالين أخصرها ) 
وأو صح لكان أكبر شبهة عل الدبن ولكن املد البحت الذىلانظر 






5 كثرة الشبهاتفىعصر نا والر وع الى الآستاذ الامام لسكشفها 


له لايس الى بالشيه و يقبل كل نقلء و إِنْ كان الفرع فيه ينف الاصل 
وطلاب العنت يتشبثون بهذا بالشببات « فنجماونها معاول هدم 
الآر كان المايتة 4 تنفى القضايا الما ست بالبرهان القطعى » ولذاك 





كثر الطعن فىهذه الأيام بدينالاسلاممندعاة النصرائية و بعض 
المفتونين بالشيه المادية » وأقوى تبكأة طؤلاء الطاعنين ما قاله 
كن المسر نل مسالار نت وزيلتءىوف مدالة للغرا نوع وسالة 
ل ولا كن كف الشنيات خلس اللى ين شراي 
الباطل على و<ه تثق بهالنغوس » وتطمكناليه القاوب »من وظائف 
أثمة الدبنء وأكابر العلماء الراسخين » لجأ قوم الى حكر الاسلام فى 
هذا العصر . و إمامالمسامين فى كل بادية وعصر » مولانا الاستاذ 
الأكبر الشيخ عد عبده مت الدبار المدر ية » فىأن يهلى ل الاق 
ف المسالة الأول ٠‏ فاحان عاهر الك وحصل .الخطات » ولشرباء 
ف المدار ليشمر فى الأفطارء ثم سأله آخرون فى هذه اليام عن 
الثانة ؛ فاحات رقا ازال الالتياسن وحص ماق سدور الناس إن 
جءل المسألةأولاموضوعدرس ف الأزهرحضره ماهير »والجم 
الغفير » ثم كتبها لتنشر فى المنارء وتتناقل فى الآ..صار . وهاك 
ماحاء من قضيلته » بنصه وعبارته : 
)١(‏ أغى بيده السالةمارووء من أن النى صَيطيةٌ سيحر » وقد 


جل هذه المسآلة الأستاذ الامام فى تفسير جزء غم . وقد طبع 
لأمرة الثامة . 





آيات سورة المج والضلال فى تفسيرها  ١51/‏ 
آلإت سور را الحجوه منضكتنسيرها 
( هما أَرْسَلَنَا من فبك من رَسُول : ل 
! ذا كن ألق الشّيطآن فى أنه 3 الله 
ما بلق لديا طن 0 1 وَالَهُ عَليم 
0 5-5 1 بلق الشيطان 0 لإدين ف 


ادبع ريض وَالقَاسيّة اريم وَإِنْ الزالت قٍِ 


ا بغيك : وَليعلم الذن ا ا 01 


ثم 
ص دغر ه ان 7 2 
من ر بت فيو منوا ١‏ به وتدديت أه قلو م وَإِنَ 


الله لماد الذين امنوا إلى صراط مستقم : 


-ه ف 3 


براك 0 ل يه عن ا 


( سورة الحج ؟؟ :مهد مه ) 
قد يجد الباظل أنصارا » فيتبوا هن نفوسهم داراً»وبتخذ له 
معنا قرارأ « وتذهب على ذلاك الأيام بعك الآيام 2 وعغى عليه 
ل وام إثر الاعوام 0( وهو بيلعت أهله 4 ويغاب أهواءم مله 
حتى يقصروا نظرم عليه » ولايمدوا ماجأ منه إلاإليه » فاذا أنوا 








اذ ا القران بان لاحم 


ليم ا 6 راذا عرض ثم ا ا نا بزالون 
كناك الأ تنحل به عراهم وتفسد لله قواهم » واقلايزال 
لعرض نفسه 6 لسشخدم درهة ه ليئه ادرف عو الشا ن الذى 
لامورم 6 والعامل الصصور الذى لديام 6 و ا العرض بو هه عن 
الاغمياء 6 ودولى ظهره الاشقياء ثم لا يننك برهم : ولا ل 
شعهدهم « إسفرعليوم مياه 6 وترسل الهم أحدعة من سناه > اذا 
وافاهم وقد وهنث منذهم 1 ومرهت عيومم 5 و<لاك ليلهم 6 
كن خبلوم 6« 6 مم مم4 صا » ورحهمءن ٠‏ حنده رأمح مم 
فقلق بالماطلمكانه بورارلك ام ن-وله أركانه “وازع بطا ب النصير 
وثار بل تمس الجير » فلا ود اللا ا نأا تمت به ا ا 
قيهأ سه 7 وقد رئق قومه 5 وعدس يومه » فيحملق الى 
الحق باخل مره ؛ 1( تزه نطرءء ولكن غاب الفان + 
وبطل الغن 6 ْم ابلك وهو الناطل أن ستول عنده اليأس أملا» 
وود من اليدس بللا 6 فيظن وهو هو أن لق ذادسره واتستترف 
فه4 أواصره 0 وده 5٠“‏ وبطل ل النجدة هن عنده 36 ف 
)0( المن م منة ا وهى القوة (؟)مر هت العين حلت 
من الكحر لالت 7 (©)ر رع : طعئة بالرمح» والر امح 
>-ذو الرمح ل( الفت الدق وَاللحسن بالأصابع وهولون :فق 
عضده اذا فشر قو له وفرق عنه اهار ه«زة)ر قي القوم بام كان 
شد بد النون © أقامر | فادها خلطوا الر امنا رالطاكر 
خفق مجناحيه ورفرق وَل بطر 















عضمة الرسل (ع م( ىق التبليغ عن الله العا لى الأكذةا ْ 

مإيكون خصم الى المملكة اذا اطمأن الى عدوه » وأمل اعليرفى 
دئوه 6 هنذا سان الباطل وأهله 6« “م ثقليه قْ وله ول 

بهل كل ناظرف كتابنا الالمى ( القرآن ) مارفم الاسلاممن 
شأن الانبياء والمرسلين ٠‏ والمئزلة الث أحلمهم من .حيث م حملة: 
الوحى» وقدوة الدشر فى الفضائل وصال الاععال» وتنزيهه ايامعما 
رماهم نه أعداؤم ومأ نسيه اليهمالمعتقدونبأديامم؛ ولا يخمى على 
أحد من أهل النظر فى هذا الدين القويم أنه قد قرر عضءةالرسل 
كافة من الزلل فى التبليخ + والزيخ عن. الوجهة القى وجه اله 
وحوههم عوها دن وول اوعل» وخغ*خص خاءهم مهدا ل فوق 
ذلك عزايا فصلت ف ثنايا الكتاب العزيز 

عغصمة الرسلق التبليغ عن الله أصلمن أصول الاسلام؛شهد- 
نه الكناتواندئة السئة» وأ معت عليه الامة. وماخاافف.4 لضن 
الفر قفا ماهوفى غير الاإخمارعن اللهثءالىوأ بلاغوحيه إلى خلقه.ذاك. 
الأصل الذى اعتمدت عليه الآديان حق لابرئات فيه «لى خهم- 

مم ذلك لم يعدم الباطل فيه أعوانا يعملون على هدمه .- 
وتوهين رك أوائكك عَشَاقٌ الروايات وعمدة النقل لغاروا 
نظرة ف نوك تكالى (أوما أرسلنا من قبلاك من وشول ولا نق )د 


الأبة» وقما روى عن ابن عباس رذضى الله عَنْهما من أن « عنى » 












١/6‏ ب اخلشه روا الؤر أذقيا 


ععنى قر والامية القراءة » فعمى عليهم وحه التأو 0 0 ضُِ 
فرض ىة الرواية عن ابن عباس » فذهبوا لطلبون مأ به نصح 
التأويل فى زععهم » فقيض هم ال ررق بف اذك اعلدية 
تحاف طرقها » وتتباين ألفاظها » ونتفق فى أن الني مَيَليةٌ عند 
ما بلغ منه أذى المشركين مابلغ » وأعرضوا عنه وجفاه قومه 
-وعشيرزه لعيمة أصنامهم ع( وزرا: ره على اطنهم اذ ال 
من 1 إعراضهم 2« ولخرصه على إسلامهم ومالكه عل 4 كفى 0 

لا ينزل عليه ف شف رهم 6 لعله يشخد ذللك طرٍ ما ل اسمالنهم 
.واستنزالهم عن غيهم وعنادمم 6 فاستمر به ها عنام حتى لت 
عليه سورة ) والنجم إذا هوى ( وهو فى نادى قومه » درورى أنه 
كان ف الصلاة » وذلاك العنى -١‏ أخد بنفسه « فطفق شرؤها وما بأخ 
“قوله.( وداة إلثالئة الآخن ى ) ألة قى الشيطان فى أمنيته التى تمناها 
تأن وسوس كله ع شيعه به فسءق لسانه على سديل ليوو والغلط 
"شدح تلاك الأصنام « وذكرو أن شماعممون ترحى ©“ . فنهم من قال 
انه عند ما بلغ ( ومناة الثالئة الأخرى ) سها ققال « للك 
الوا دق لعل ؛ وان لاعن لإرفي,ء : ومنهم مناروئ 
«(:الغرائقة العلى ) ومنهم من روى -إن شفاعتهن ترحى بدونذكر 
الغرائقة والغرانيق . وملهم من قال انه قال ( وامها لم الشرادءق 


«العلى ) ومنهم من روى :وامن طن الغرا نمق العلى 6 ؛ إن شفاعتون 











تحدد رؤابات: الغرانيق وكلبا مرسله  1/١‏ 








لهى القى ترجى » ففرح الشسركرن :بدللك , وعتطها جد فى اجر 
السورة سجدوا ممه حميها ؟ ! . 

قال ابن حجر العسقلالى وتعددالطرق وىة ثملاثة منها و إن 
كانت مرسلة يدل عل أن لاواقعة ألا صحيحا . وهذه الاسانيد 
المنيديادة - فى رأيه :و إن كانت مراسيل حتج بها من: :يري 
الاحتجاج بالحدرث المرسل بل ومن لايراه كذلاك » لامامتعددة 
العضد لعضها نعضا اه ولولا خوف التطويل دك بجميع تلك 
الزوايات ما صح عنده منها وما لم نصح ولكن لا أرى حاجة إليه 
شال هذا" 

روى ذلاك|اننحرير الطبرى وشالمه عليه كثير من الممسريث 
وفى طباع الذاى إلف الثر ب ء.والتياقتعل المجيبء فولموا 
بهذه التغاسير واذذوها عقدة إعاهمء<قى ندرا نض القار 
الم ان لا معدل عنما » ولا سبيل فى فهم ألآنة _واها ء 
لضا قاراء 00 ل تار يليا ء وذهثك اله 1لا2ة ف 
ريام . حى ثارت كاكرة الشسة هذه لمق ل 5 
وهم بزعمون 7" لي أن ذلك اشرب 0 
التفسير » لا يتتفق مع آشل النضمة قن التبليخ فيه هخ 
الحجة لاز مالا تي[ النادفنه : فلخبأوا إلى أعل لهل الضخيخ 
باتمسون متهم 'بيناق ارج ما سقطوا فيه »وتوهموا 5 















١/9‏ .ما فى"السخارى من #تفسير القنى و الامشية والآمانى 


بقررون لهم ما ألقواء ثم ينقذونهم من الحيرة مع باهم على 
ماحرفوا» ولكن ضل رمم : وخاب ظنهم » وسيقاءون على المنييج » 
ويرون الق ناصعا أبلج . 
فى صمح النخارى”: وال ان ضناس فى (إذامق ألق 
الشيطان فى امنيته ) إذا حدث ألق ااشيطان فى حديثه » فيطل 
الله ٠‏ باتى الشيطان وك الله آياته » ويقال أمنيته قراءته « الا 
أماني ولا ركلارن ١‏ واناراء جك دير الامئدة 
النراءة لقعا ر بعال ) سانا برها اميك بواية ع ل 
عماس . وهذا بدل على المغايرة ببن التفسير بن, شا بدعيه الثمرا ا 
| اللدعث ف أي ان ماس لو الثلازة اكالم اطاعر 
رام ا عير الاب عن القرانة لل زر ال ) 
اانه غير سير عند ( و الى أن الما لكك ادك 
اللاسن ). 
ولاعت الام بن إن تعسير عو عق قرا والامسدة 
ع العراءه عرو عن اين هناش ف إنديكة بعل بن إفى طلحة 
عن ابن عباس ورواها على بن صا كاتب الليث عن معاوية 
ابن صابم عن على بن ألى طاحة عن ابن عباس وقد عل ماللناس 
فى ان ألى صا كاب اليك وأن ا حتقين علىتضعيفه. ١ه‏ 
















ظعر: ن اللحدثين فى حديث اافرائق _ ١‏ اعلا 








هذا مافى الرواية عن ابن عباس » وهىأصل هذه الْعْثنَة . وقد 


ء . 0 001 أ 
رايت أن الحققين يتضعفون راويها . 














وأما قصة الغرانيق فم ما 11 الاختلاف الذى سبق 
اذكره جاء في تتنميمها أن النبى يكبي لم يفطن لما ورد على لسانه 
وان جير يل جاءه عد 1 فعرض عليه السورة فاما بلغ 
الكلمتين قالله : ماجئنك مهاتين ء خرن لذلك » فا نْزْلَاشٌ عليه 
(وما أرسلدا ) الآيات - نسلية له» كا أنزل بذلك قوله : ( و إِنْ 
كادرا ليئتنونك عن الذى أوحينا إليك لتئترى علينا غيره 
وإذاً لا تخذوك خليلا : ولولا أن ثبتباك لقد. كدت تركق 
إليهم شيئا قليلا . إذا لأذقنك ضعف الحياة وضعف المات ثم 
لاد الك علننا ع ) وفى لعض الروايات : ن حديث 
الغرانيق فشا فى الناس حتى بلغ أرض الميشة فس_اء ذلاك 
المسامين والنى 2 ونزلت ( ا نا) - الآية فال 
القسطلاتى فى شرح البخارى : وقد طمن في هذه القصة وسندها 
| حي راي دن الائة » سق قال إن المج ل مقو ستل عنيا ' 
هى من وضع الزنادقة |.ه وكق فى إنكار حددث آن يقول فيه 


ابن أسحاق إنه من وضع الإنادقة مم حال ابن اسحاق المعروفة 












١‏ إنكار القاضيين أله يكرا بن العر لىوعياض لقصة الغرادق 





عند الحدثين 5 : 


وقال القاضى عياض : إن هذأ حدرث / رجه 0 كن 
أهل الصدة ولا رواه ل لسك متصل سايم 0 وإنا أولم به وكثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون لكل قرب , المتلقنون من 
الصحدف كل يح 2 2« ْم نفل عن ألى ب 0 العلاءمايدل 
والسقوط عن درحة الاختبار وقال الامام أب كزين العرى ب 
وكفى 4 حدحة ف الرواية والتفسير 0 إن 6 ماورد قف هده 
القضة له أصل لله : 


قال القاضى؛عياض : والذى ورد فى الصحيح أن النى مكلا 
قرأ ( والنجي ) وهو بعكة فسجد معه المسامون والمشركون وان 
والانس اه وقد يكون ذلك لبلاغة السورة » وشدة قرعها » 
وعظٍ وقمها. ثم قال الْقَاضى : قد قامت اللجة واحهعت الآمة 
كلض جك اراق من لدازفية ف اإنائك نيك أن 
ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة حي اماوغ كن أو “أن 
متسود علته الكليطان” ويشيه عليه القزان 6 حق مل فيه 


لل 















التحا له كقة الع انيق ا نظنن] وغرفا "هاا 





ما ليس منه » ويمثقد النى مويه أن من القران ما ليس منه 
حتى يفوءه جير يلعليهالسلام » وذلك كله ممتنم فى حنه مَكَلية » 
أو يفول ذلك النبي كلع من قبل نفسه عمداً وذلك كفر -- أو 
سهوا وهو معصوم من هذا كله . وقد قررنا بالبراهين كم 
0 من جريان الكفر على اسانه أو قلنه لا عنما .وله 
شرا : أو أن نشنه عليه ما نلتينة األك ما يلق الشيطان آم 
نكون للشسطان علبة سبيل . أو أن كول قل أن - لاعدا 
ولا سهوا ‏ مالم ينزا ل عليه »أوقد قال الله تعالى ( ولو تقول 
علينا بعض الأفاو ل لع 0 بالعين . ْم لقطعنا منه الوتين ) 
وقال ( إذَاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا جد لك 
ا سيا ' 
[ووحهكان ) وهو استخالة هذه القصة نظراً. وعرفا وذلك 
ان هذا الكلام لو كان كا روى لكان بعيد الالتقام متناقض, 
1 2 منزجالمدم بالذم » متخا اذا لالتأليكوالاخا لنها م » ولماكاناانبى 
2 ومن غيرته هن 1 سامين » وصناديد 0 كين عن 
يحخنى عليه ذلك وهذا لا يخفى عل أدلى متأ مل فكيف كن رجح 
حامه » والسع فى باب البيان ومعرفة فصيح اكلام عامه . ؟ 
( ووجه ثالث ) انه علم من عادة المنافقين » ومءاندة 


المشركين » وضعفة القلوب واللهلة من المسامين ء ننورهم لول 













اا .. دلالة.القرآن على بطلان التقصة 


نوهلة ) وخايط العدو ل النى 2 لاقل فثنة » وتعيرم 


: المسامين والثمانة بهم الغينة بد الفينة”'؟ وارتداد من فى قلبه 
.مرض ممن أظهر الاسلام لأدنى شببة » ولم حك أحد فى هذه 
القصة شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة الآصل » ولو كان ذلك 
أوجدت قر يش بهاعلى المامينالصولة ولأأفامت بها اليهود عليوم 
الحجةء كا فماوا مكار فى قصة الاسراء » قال : ولافتنة أعظم 
من هزه الداية أووحدت ع ولا ا للمعادى اك 
من هذه المادثة وأمكنت 2 وما ورد عن ا فمهأ كله 5 ولا 
عن مس سيا بدت شئة » ذل عل نطليا » واحتثات اصليا + 
على بعض مغفلى الىدثين » ليلبس به على ضعفاء المسامين . ' 
كادوا ليعْتئونك عن الذى أوحينا إليك ) الآيتان ٠‏ هائان 
الأتان ردان اير الذى 0 ا تعالى ذ كر ا م كادوا 
ممتذونه وى عترى ولول أن ده ! سكاديركن إلهم شيئا 0 ( 
اقصفون هذا ومقرومة أن أ تهريمية >ن أن سترى وثدته حقى م 
يركن إلمهم قليلا فكيف كثيراً ؟ ومم يروون فى أخبارم الواهية 
د زاد على الركون والافتراء عدح الهم 2 وأنة صلى الله عليه 


(1) الفينة كالعيلة 'الساعة والْين (؟) التشغيب تمنيج الغثر 























نقض قول ابن ححر فى الاحتتحاج بالمراسيئل فى القصة /1/1؟ 


وس قال . افتر على اللّهوقات مالم يقل .. وي نضعف الحديث 
و صح فكيف ولاة له #وهذا هثل وله تعالى فى الاي ةالأخرى 
و ولا فضل الله عليك ورحمته طهمت طائنة مهم أن يضاوك 
وما يضلون إلا أنفسهم ذه تقر لكامة كىء ) فال الفشيرى 
ولقدطالبته قر يش وثقيف إذ مر باهم أن يشبل بوجبه إليها » 
ووعدوه الاعان به إن فعل فا فمل » ولا كان ليئعل . قال ا'ن 
الانتارى:» : لماقازك' امول لون . انتهى المطلوب من كلام 
القاضى رحمه الله . وقد أورد لعد ذلك كثيراً من القول فى توهين 
الرواية وتكذيها . 

أما اذك |بنحكين من ان الفعية زوامث مرسإة من ثلاث 
طرق على شرط الصحيح وأنه يحتج مها الما سبق فقد ذهب 
عليه - كاقال ف الانريز - إلى أنالعصمة من المقائد التى نطاب 
فيها اليقين » فالحديث الذىيفيدخرمها ونقضها لا يقبل على أى 
وجه جاء » وقد عد الأصوليون ناير الذى يكون على تلك الصدةة 
من الأخبار التى يجب القطم بكذيها . هذا لوفرض اتصال 


الحدديث » فاظن ك ,لمر أسيل؟وانما حلاف فى الا حتسجاج برل 00 


)1( الحددث المرسل هو الذى سققط من شنده من بعد التا بعى 
والمهور ,توقفون عن الاحتجاج به ل+واز أن يكون الساقط 
غير ص<الى ْ : ٍ ' 

5 ؟.- تفسير الفامحة 









:نتمضقول ابن حر » وتغسيرالايات 

عم الاحتجاج به فما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام « 
لانى اميل العقائد 1 الاعان بالرسل وما جاءوأ به » فى 
سان هات ل. 

هذا ماقاله الاثمة جزام الله خيراً فى بيان فساد هذه القصة 
وانها لاأصل طاء ولاعبرة برأى من خالتهم » فلا يعتد بذكرها 
ف انض كن التفسير » و إن بلغ أربابها من الشورة ما بلغوا . 
وشهرة الميطل فى بطله لا تدفخ القوة فى قوله» ولا >«لى على 
الاخذ ا ا 


تفسعر لا, به 


والآن أرجع إلى تفسير الآيات على الوجه الذى #تمله 
ألفاظها وتدل عليه عباراما والله أعر ْ 

لا ين على كل من يفهماللغة العر بيةوقرأ شيمًا من القرآن 
أن قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسولولا ننى )الآيات 
د (نشدن ادال و» ذكرها ) للرسلين كله 
لا.بعدونه » ولا يقفون دونه » ويصف شنشئة عرفت فم وى 
أمزم ء فاو صحماقال أولنك المسرون لكان مح أن جميع 
الأنبياء والمرسلين قد سلط الشتيطان عليهم » خلط فى الوحى 
امازل إلمهم » ولسكنه بعد هذا الخلط ينسخ الل كلام الشيطان 








تفسير الآناتبفى تق الزسل والانتباء هلا 





وحم الله آياته الخ وهذامن أقببح مايتصور متصورفى اختضصاص 
الله تعالى لأنبيائه » واختيارهم من خاصة أو ليائه ؛ فلندع هذا 
الهذيان ولنعد إلى مان نضدده 
حك الله لبعد الاين ١‏ حراك لأاتيياءوا لر سلين 1ران 
له ساته فيهم . وذلك بعد أن قال ( وإن يكذبوك فقد كذيت 
قبلهم قوم نوج وعاد وتهود وقوم |براهير ودوم أوط وأصدات دين 
وكذب مؤمى فأمليت للكافر ين ثم أخذتهم نكيف كان نكير ) 
إلى آخر الآيات . ثم قال : ( قل يا أيها الناض إنماأنا لم نذير 
مان لذن الننوا . واوا العالخاية لم مغثرة ورزق كريم : 
والذين سعوا فىاناتقا؛ معاجن بن أولتك ]مان المض_ .: وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ) أل فالقصص السابق كان 
ف تكذيب الم لآنبيائهم ثم تبعه الأمر الالمى بأن يقول الننبى 
يه لقومه : إننىلم أرسل إِليِح إلا لأنذر بعاقية ما أنتم عليه 
ولآابشر المؤمنين بالنعيم » وأما الذين يسعون فى الآيات والأاداة 
الق. اقيمها على المدى:وطرق السفادةا» لنتخؤلواعنها الإ نلاب 
ويحجوها'ءن الابصاز 6و تسدوا | أثرها الذى أقينك لاخلا 
و نعاجزوا بذلك الى وليه والمؤمنين أى يسابقومهم ليشجروه 
وإستكتوم عنالقول » وذلك لغب بالألفاظؤكو يلها عن مقصد 
قائلبكايقععادةمن أهل ادلو الماحكة_دؤلاه القنالون المضاون 












١‏ 1 الفمسير آية العنى بما مو افق ما قبلها 
م أصاب الج<ي .: وأعقب ذلك يما يفيد أن ما ابتلى به النى 
ياب من المعاجزة فى الآيات قد ابتلى به الأأنبياء السايقون فل 
يبعث نى فى أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأو يل والنحر يف» 
و يضادون أمانيه و يحولون بينه و بينم يبتغى يما ييلقون فى سبيله 
من العثرات . فعلى هذا المعنى الذى يتفق مع مالقيه الانبياء 
جميعا لكان س1 . وذلك يكؤن على وحبين . 
رن يان ين ماقا والامطية مسر القراءة 
هر مذي قد يصح وقد ورد استعال اللفظ فيه . قال حسان بن 
ثابت فى عمان رضى الله عنهما : 

#نى كتاب الله أول ليله وآبخره لاقى حمام المقادر 

وال ااخرة: 

تمى كتاب الله أول ليله منىداود الزبور على رسل 

يران الائتاك لأ يكن قل المى «الذذى د كروه بل علق 
المدنى المنهؤم من قولك « ألقيت فى حديث فلان: » إذا أدخلت 
فيه مار بها حتمله لنظه ولا يكون قد أراده» أو نسبت إليه 
مالم يقله تعللا بأزن ذلك الحديث يؤدى إليه . وذلك ٠ن‏ 
عمل المعاجز بن الذين يينصبون أنفسهم لحار بة الاق » يتبعون 
الشبهة ؛ و يسعون وراء الريبة » فالالقاء بهذا الممنى دأبهم »ونسبة 
الالقاء إلى الشيطان لآنة مثير الشبات بوساوسه » مفشد 





الذينفىقلوبهم مرض والذين أوتوا المن فى القران ١/١‏ 
القلوب بدسائسه » وكل ما لصدر من أهل الض_لال لصح كنُ 
ينسب إليه » ويكون المعنى.: وما أرسلنا قبلك من رسول: ولا 
نى إلا إذا حدث قومه عن رابه أركلا وحيا أنزك إلية فيه 
هدىطم « قام ف وجهه مشاغدون>ولون مايتاوهعلييم عن المراد 
منه » و يتةولون عليه مال يشله » و يترون ذلك بين الناس 
ليبعدوثم عنه و يعدلوا بهم عن سبيله » 6 > الل اق ويبطل 
الباطلءولا زال الأ نبياء يصبرونءلىماكذبوا وأوذوا و يجاهدون 
فى المق ولا يعتدون بتعجيز المعجز بن ولا برزء المسعهزئين » إلى 
أن بظهر الاق بالجاهدة » و ينتصر على الباطل بالجالدة » فينسخ 
أله تللك الشنة وكلتتها دن | سوا وا نكست ١‏ يانه و عر رهام قل 
وضم الله هذه السنة فى الناس لهيز اتلييث من الطيب فيفتةن 
الذين فى فأو بهم درض وم ضعماء العقول ب:لماكالشيه والوساوس 
فينطلةون وراءها» و يغتين بها القاسية قلو بهم من أهل العناد 
وااحدة فيتخذونهاسندا يعتمدون علمها فى جدلم » مت حص 
لمق عند الذين أو توا العلم و يضخاص طم بعد ورودكل شبهةعايه 
ف درن آنة اق من ربك فيصدقون به فتخبت وتطءكن له 
قاوبهم . والذين أوتوا العل مم الذين رزقوا قوة القبيز بين البرهان 
القاطم الذى يستقر بالعقل فى قرارة اليقبن » و بين المغااظات 
وضرزوب اللأشقطة القى تطيش بالفهم؛ وتطير به معالومم وتأخة 









١/5‏ عاقبه الكافرين الممتربن فى الحق 


الفدل نارةاذات الثال وأخرى .ذاث اليين :> توشواء أرجت 
الضمير فى «أنه الحق» إلى ماجاءت به الأياتالمكة من الهدى 
الى ا أو و إلى أله ان » وهو ار أ فالمعنى من الصحة على مابراه 
1 الذن م لمم 0 لذن امنوا وثم الذين عدلمم أله 
إلى الصراط الميتقهم 0 يدل للوهم عليهم سلطا ا فبحيد م 
عن م وما 0 وممضعماء العقول ّم ركى 
ابارت 0 أهل المناد وزعماء الباطل 3 الطباع 6 الذنلاتلين 
الخواء الكتابلاتستقر عةوطم عليه » ولا يرجعونفىمتصرفات 
شئونهم اليه » حتى تألى ساعة هلاكهم بغتة فيلاقوا حسابهم عند 
رمم » او إن أمتد مم الزمن 2 ومادهم امسن 2 فسيصيجهم 
«عدذاب 06 عقي » 00 درب سامون فيه سوء عذاب القتل أ 
0 » و يقذفون إلى مطارح الذل وقرارات الشر » فلا ينتج 
هم من كن ذلك اليوم غير ولا بركة » 6 فل يون مان لديم 
و ريت إق مصارع الملكة 3 وهذا هو العقم ف نم مها ثمه 
وأث شأم درحاته . 
ماياترس هده الات فى :معان ميا إلا توميال ف سورة 
ال عخران (هوالدى:أتزل عليك اللكناث منه: ديات كات 
هن أم الكتاب وآخر متشابهات » فأما الذين فى قلوبهم ز يخ 











التوافق بين آيات سورتى الحج وآل عمران ١/8‏ 
فيتيعون ما تشابه منه | بثغاءالغتئة وابتغاء تأو يله .وما بس أرله 
9 لل والراسخون فى اعم يةولون ع به كل من عند ربنا وما 
بذك إلا أووا الآلباب ) 

وقد قال بعد ذلك (إن الذين كفروا أن تغنىعتهم أموا الم ولا 
أولادمم من أ شي | وأوائك مم وقود النار ) * 6 قال ) قل للذين 
كفروا ستغاءدون وخشرون إلى جم و 0 المهاد ) 24 الآيات 
وكا إحدى الطائئتين من اله أن شرح للأخرى . فالذين فى 
قاومم ريغ مُ الذين فى قاد .هم مرض و«القاسية قأوبهم » 
والراسخون فى العم هم الذين أوتوأ العم » وهؤلاء م الذين يعامون 
أنه الحقمن ربهم فيةولون امنا به كل من عند ربنا فتخيت له 
قلومم وان الله ليوديهم إلى صسراط مستقيم » وأولئك مم الذين 
يذتتنون بالتاويل » و يشتغلونبقال وقيل» بما يلت اليهم الشيطان 
ويصرفهم عن مرأمى البيان وكيل مم عن محجة الفرقان » 
وما يتكئون عليه من :الأموال والآولاد لن يغنى عنهم من الله 


شيئًا فستوافيهم جاللم » وتستقبلهم أع ماهم » فإنلم يوافهم 


1 
الاجل على فراشهم » فسيغليون فى هراشبم )١"‏ وهذه سئةجميع 
الأنبياء مع أبمهم » وسبيل المق مغ الباطل من يوم زفع الله 
الانسان إلى منزلة عير فيها بين سعادته:وشقائة » و بين مايدفظه 


)١(‏ الهراش"الموائنة والخاصخة 








. اه اس فى ورسول فى قومه‎ ٠ ١1/14 





وما يذهببيقا ثهء وكا لا مدل لقص ةالغر رذق فالتا لغر ان 
لامدخل ها فى ايات سورة المج : هذا هو الوجه الأول فىنفسير 
آنات زرما أرسلنا) إلى اخرها عل تقدير أن رفى وى قرا > 


وأن الأمتية بععى القراءة وال أعل 1 


الوجه الثانى فى تفسير الا.يات 
إن المَنى علىمعناه المعروف» وكذلك الأأمنيةوهى أفمولة مغنى 
المنية وحمعها فاق اهو مشووز : قال بو العياس أحهد بن >ى: 
الى حديث النفس عا يكون و عا لايكون . قال وإلءغنى سؤال 
ارب . وفى الحديث «إذا تمنى أحدك فليتكثر فاعا سالا بهم 
وفرواية «فليكثر”!' » وقال ابن الآثير : الى تشهى حصول 
اللأع المرغوب فيه وحديث النفس بها يكون ومالايكون . وقال 
ابرقة الريك الشئء إذ قدرنه رسيت ان ارضين ال كل 
ماقيل فى معن العْنى على هذا الوجه فهو يرجم إلىماذ كنا و تتبعه 
معنق الأمنية ' 
. ما.أرسل الله من رسول ولا نى ليدءو قوما إلى هدى جديد 
1 شرع سابق نام ويملوم على التصديق بكتاب جاءبة 
نفشسه إن كان رسولا 5 حاء به غيره إن كان 7 بعث ليحمل 


' رواه الطبراتى فى الاوسط عن عائئة (رض))!‎ )١( 









الفاء الشيطان فى.أمنية كلرسول فى قومه 2 ١/6‏ 


الناس على انباع منسبقه ‏ إلا وله أمنية فى قومه وعى أن يقبعوه 
و:<ازوا لما ندعوع اليه 6و ستشهوا من داممم بدوائهءو بعصوا 


أهراءم باجابة انه 4 ومامن ردول ارخل: إلا وقد كان امه 


على 1 أمته » وتصديقهم برسالته » مئه على طعامه الذى بطم 
وشرابه الذى شرب »ء وسكنه الدى سكن اليه و عدو عنه 
رمعل رند كان نبها يلت بن ذك ل الثم الاعن + 
5 كان الاسمى :قال أن تماق" : ( فلعلات بأخم نفسك على 

آثارهم إن لم يؤمنوا ذا الحديث أسفا ) و 0 كار اناس 
0ه وؤمنين ) وقال ( نانك كه النامن حت باكو توأ 
مؤمنين 9 ) و الات مانطول ممرده ثما 0 على 1 مائيه 2 
المتعلقة ببدابة قومه واخرأ جهم من ظامات ما كانوا فيه إلى ةر 
ماحاء به . 

ونا من رسول ولااءتى إلا إذا؛ تميق هيده الا منية:السامية > 

ألق الشيطان فى ا أت ؛ وأقام بينه و بين نقصدءالنننات 
ووسوش فى صهور الناس » وسلبهم الانتفاع با وهبوا من قوة 
العمل والاحساس » فثاروا فىوجبه » وصدوه عن قصده »وعاحزوه: 
حتى لقد يعجزوته » وجادلوه بالسلاح والقوة حتى لقد يشهرونهة » 
فاذا ظبروا عليه والدعوة فى بدارتها وسبل عليهم إبذام وهو 
قليل الانناع ء ضنعيف الأانصار» ظنوا الحق من جانبهم »وكان 
في ألقوه من العوائق بينه و بين ماعمد اليه فتنة هم . 














غلبت سنة الله فى أن يكون الرسل من أوسط قومهم أو من 
تطشن ف م ليكو' ن العاملفى الإذعان بالمق نحض الدليلوقوة 
البرهان » ولي ون الاختيار المطلق هو الخامل لمن يدعى اليه على 
(قوله» ولكلا نشارله المق الناطل فى وسائله » أو نشاركهق 
نصب شراكه وحمائله انار للق فى كل زمان : أهل الأننة 
والقوة والجاه » والاعنزاز بالأاموال والأأولاد والشيرة والاعوان 
والغرور بالزخارف » والزهو بكثرة المعارف » وتللك اللحصال إ نما 
تنسكا ل بعضها فى الرؤساءوذوى المكانة من الناس فتذهلهم 
عن أنفسهم »وتصرف نظرهم عنسبيل رشدهم »فاذا دعا إلى اق 
داع عرفته القلوب النقية من أوضار هذه النوائن » وفزعت اليه 
النفوس الصافية والعقولالمستعدة لقبوله يخلوصها م نهذ هالشواغل 
وقلنا توجد إلا عند الضعفاء وأهل المسكنة » فاذا النف «ؤلاء 
<ول الداعى وظاهروه على دعوته » قام اولك كالمغرورون وايقولين 
( مائراك إلابشرا مثلنا وما ثراك اتبعك إلا الذيزم أراذلنا بادى 
الرأى وما نرى لم علينا من فضل » بل نظتكم كاذبين ) فاذا 
استدرجهم الله على سنتهو جعل الجدال بينبمو بين المؤءنينسجالاء 
افتآن الذين فىقاو مم مرض من أشياعهم » افتتئوا يما أصابوامن 
الظفر فى:دفاعهم » ولسكن الله غالب على أصره » فيمدق ما ألقاه 
'الشيطان من هذه الشيهات ؛ و يرفع هذه المو انع وتلاك العقبات 









تأديل بالك انعد 0 0 0 


ومهب السلطان 9ن فيحكها 6 ويشءت دعائها 6 و يلشىء من 
ضعدوف انصارها قوة 6 ونخلف طم هن ذلهم عَرْة 6 ودكون كلة 
الله عن العليا :"از كلة:ااخطان'هى الشمل » ( فأما الز بد ذهب 
جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأأرض ) 
وفى حكاية هذه السنة الإلهية التى أقام عليها الأنبياء 
وام رسلين 6 اسلية لتنا 0 ا عما كان بلاق 0 قومه » ووعد 
إه 1 سكل له دنه و 2 عليه ه وعلى او منين لعمته 6 0 ليم 
إلى سيرة م 8 ن سيقهم » )أ حسب ار ا أ شرك ا ن دولوا 0ن 
وثم لا نهد نون وأقد وتنا الل بن* نءن قبلوم 14 بعله, نال الذن صدقوا 
وليعامن ! كاذيين د أم حسدكم أن دلوا المنة ولايا: تت مثل 
الذين خلوا من قط ِ 6 مس مهم البأمناء والضمرا اء وزازلوا حى 
دول الرسول والذن ل معة : عى سراد ع ألا إن عر 
الله قريب ) 
هذا رعو التأودل الثاى فى مدى_الآية و يدل عليه مايق 
من الايات و برشسيد اليه سباق القصض السابق فى ةوه درو إن 
يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح » الح ء وأنت ترى أن قصة 
الغرانيق لانتفق مع هذا المعنى الصحيح 
+ وهباك تأوايلمالك؛ذ كه ضااحب: الاب بزواإى أنقلهحرؤفه 
وما هو بالنعيد عن هذا بكثير . بعسدك فشك ات النبياء ف 












/18 لوازم قصة الغرائيق الباطلة قطعا ' 


أتمهم وطمعهم فى إعانهم. وشأن نبينا يليه فى ذلك على نو 
قرب م د كا ناه ف الو<ه الثالى : ْ 
د ثم الآمة نلف كا قال تعالى ( ولكن اختلةوا فنهممن 
امن وموم كر ( فاما دن كثر فل الق اليه ااممظارة 
أنضا لاضا اننا من زساوس لانيا لازمة للاعان بالثين في 
الغالب و إن كانت #تلف ف الئاس بالقلة والكثرة و بحسب 
المتعلقات . إذا تقرر هذا فعنى ؟نى أنه يتم ولط الإعان و يحب 
لهم امير والرشد والصلاح والنجاح فين إمنية كل رصول واي 
وإلقاء الشيطان فيها يكون عا يلقيه فى قلوب أمة الدعوة من 
الوساوسالموجية لكغر بعض وم 26 يرحم الله المؤمنين فينس ذاكءن 
قاوبهم » ويك تا الأراف اذاه فز العدايعة. وارعالةء 
وبلق ذلك عز وجل فى قاوب المنافقين والكافر ين ليفتتنوا به 
خرج من هذا أن الوساوس تلتى أولا فى قلوب الغر يقين معأغير 
أنها لاتدوم على المؤمنين وتدومعل التكافر بن اه وأن تإذا نظرت 
ين هذا التفسير وس م سدقت 4ه نثمان الالدق بالترجيح 
أوصح مأقاله نقلة قصة الغرانيق لارتقفت الغمة بالوحى و نتفض 
الاعماد عليه م قاله القاذى اليضاوق وغيره » ولكان اكلام 
. ولاهدم اعظم ركن للشرائم . الالهية وهو العصمة . وما يقال فى 









دلالة معاتى الغرانيق فى الغعر'بية على وضع الآعاجم ١/6‏ 
الخرج عن ذلك ينقر منه الذوق ولا ينظر اليه العقل على أن 
وصف العرب لالنهم بأمها الغرانيق الءلى لم يرد لافى نظموم ولا 
فى خطبهم» وم مل ع أخد إن ذلك اروصت كن عا نا غل 
ألسنتهم » إلا ماجاء ف معجم ياقوت غير مس ندولامءروف بطريق 
يح » وهذا دل على أن |( القصة من اختراع الزبادقة كا قال ابن 
ام وراها ف عنقا اا وردمياقوت » ولابخفي أن الترتوقا 
والغرنيق لم يعرف فى اللذة اسما ' لظائر مالى لحرت انض أو 
امم الى أوغلار يشبيه - وال زئيق (بالضم وكرت وزوقندبل 
وخترال زفرد ون فرتلا رغلائط؟) متتاء الشات لانن 
الججيل ونسمى الخصلة من الشعر المفتلة « الغرثوق » ”ا نسمى به 
ضرب من الشجز » ولطلق الغرنوق والغرائق على مايكون فى 
أصل العوشج الاين النبات؛ و يقال لمة غرائقة وغرأ نقيةأى ناعمة 
ثفيتها ارح “أو الغرنوق الناعم المستتر من النبات الم 

ولاشئءفى هذه المعاني يلا الالهة والأصنام حنى نطلقغليها 
فى فصيح القول الذى يعرض على ملوك البلاغة وأعساء الكلام . 
فلاأظنك تعتقد إلا أنها منمغتريات الأعاجج ومحتاقات الملنسين 
من لاعيز بين حر الكلام »وما استعبد منه لضعفاء الاحلام»فر اج 
ذلك على من يذهله الولوع بالرواية » عما تقتضيه الدراية ( ربنا 
لانزغ قلو بنا. بعد إذ هديتنا وهب لنا من. لدفك .رحمة .إنك 
أمْت: الوهاب )ر! 1 








١8٠‏ مسالة زيد وزاطب 


الاثارة الرابعة 

مسألهزيد وزينب ‏ أو إبطال التبنى وتغسير الآيات فى ذلاك 
( منقولة من العدد السابع والعشر بن من كاد المنار الثالك ) 
ع القراء نما ادق فى وضع الحديث وأسبابه ) أى ف 

الما ) أن دن الواضتين عن سؤء القضد توما كانوا نظا ون 
بالاصلاح أن تقبل روانم ره إن مهم من كان يضع اقيم 
عن عدب :هاداد انه فح : النامى وشكل' الحدك ,أن 
النتيجة من هذا أن قبول الحديث لاربصح أن يكون موةوظا على 
قوة سنده وضعفه فقط » بل تحب فيه صراعاة أهورأخرى كانطياقه 
على قواعد الشر بعة الغامة» وعقائد الدبن الصحيحة وغير ذلك 
ما لاحل لشرحه هنا. فاذا جاءت الروابية على خلاف ذاكه كان 
كانت لاننطيق على ماجاء فى القرآن أومايل.ق يلال الله وتغزببه 

وحرمة دينه وعصمة أنبيائه وكرامهم وجب رفضها وعدم قبوها 
سواء أطمن فى سندها أم لا ّْ 
وما يدخل فى هذا الباتٍ مارؤوه فى مسألة زيد بن خارثة 
وطلاقه ازرينت « رضى الله عنهما » وأنسببة عشق النى مكلاب 
طاء فقد كانت هذه الرواية المشئومة الى لماخت بها صنحات 
أكثر التفاميد ولم ينظر فى اخلاها بعقام الرسغالة»وما يليق بتلك 
الأخلاق الى شهد الل لها النلية ل شيهة على الإسلام ورم ة 









الات فى قصة زيد وزينب 

لغير أهله على الاوض فى النبى الا ى 2 والاستدلال بذلاك 
على عدم ضحلة نبول » دى لإ كاد ؛ دد كتاباءن التكدب الى 
ألنها دعاة النصرانية فى الطمن بدين الإسلام وتنغير أهله منه إلا 
وهذه المسألة تكا مهم العظمى فيه بها بز : م بو التشوه ‏ رو 
سأل أحد فضلاء تونس فى هذه الأيام (". مولانا حم الآمة » 
وخاعة الائة » ,الاستاذالا كر الشيخ عد عيده متتى الديار 
المصر بة عن تفسير الآنات الواردة فى هذه المسألة ذا المان ( حدظله 
انه تعالى ) بيدا المواب » الذى هو لب الاب» والة المكة 


وفصل اللكخطاب 6 وهو نخصه :5 


شين الايات قل _ اسان ) 
9 21 ا الال لان عه رن عاق 
(وَإِذ تقول للذى انعم ألله عليه وَانءمت عليه 
0 01 00 َ- ص ا لان 1 له 0 
أمسك عليك يزوحك وَائق الله » كفي ف نفسك مأ 


لوءة-ء 0-0 6 


40 مبديه اوقد الثان واه عو أن ضف ,ذلنًا 


2 


قد نويد مها ار يجسكها ل إخنمه ى ايكون 





م19٠٠ نس هذا فى غرة شعيان سنة .م١١ نوفير سنة‎ )١( 




















ص المؤْمنين رج ف زواج أدعيا م ا در 
0 وار كن 0 ا ا 


(سورة الاحزات سم : بم ) 








ل قبل هذه الآية قوله تعالى ( وما كان اؤمن ولا مؤمنة 


إذا نمي أنه ورسوكه أمرا إل يكن لم اطي من اه رم »ومن .ص 
أن زرمطركة نقد هر شلال مزنا ) 
ارات هذه الاآلة فى زنك يلت حش وه ملت عدكه 
2 أميمة بنت عبد المطلبءوقد خطبها الرسول على مولاهز يد 
ابن حارثة 0 بدت وأذى خرن عند الله بن جحشء فنزلتآية 
( وما كان لمؤمن ) الج فلما نزات الأية قال : رضِينا يارسول الله » ا 
فأنكحها إياه» وساق عنه المها مهرها ستين درعما وخماراً وملحفة 
توزام لسن بدا نظام بلطي ماءاعن 01 
)00 يقال. خطب فلانة على فلان أى جعلها خطيبة له . 
"“() كذاتل شيعننا وفى تفسيرالماد ابن كثير : وأصدقها 
عشرة دنانير وستين درها وحمارا وملحفة وَدَرَنا (أى 0 





واخمسين مدآ من طغام و عشسرة امداد من مز . الهدمقاتل بن حبان 
















زعد عشراء الأقرباء بعضوم فى حمال نعض ١89 ٠١‏ 


فحن نرى من <بة أن زينب كانت بنت علة النى 2 
ربدت كدت نظره وثعاها من عنابته ماشهل الت من" والذها 
لأول الاعى » حتى إنه اختارها لمولاه زوجة مع إباها و إباء أخييها 
وعد ابل لا هنا عهيهان لاقلا الت كذااك حو اول فينشأنيا 
قرآق . فكأكه أرغييا على زواجه اا ألممة الله من المضلحة لا 
ولاسلنين فى ذلك . 

لكان اجيال سلطازعل قلبه يي لكان أقوى سلطانه 
عليه جهال اليكر في ردائه ونضرة جدته ء وقد كان براها و يكن 
ببنه وبينها حجاب » ولا ين عليه شى من كداسنها الظاهرة » 
ولكنه لم يرغيها لنفسه ورغيها مولاه » فكيف يعتد نظره إليها 
ويصيب قليه سهم حبها إعد أن صارت زوجة لعيد هن عبيده 
أننم عليه بالعتق والحر بة ا : 

ا يعرف فيا يغلب على مالوف البشران تعظم شهوةالقر يب 
وولعه بالمر وب إلى أن تبلغ حد العشق خموف ا اذا كن 
عشيره منذ صغره - بل المألو ف زهادة الآقرباء بعضهم فى عض 
مقى نعود بعضهم النظر إلى بض من بداية السن إلى أن يبلغ 
حذاً منه يجول فيه نظرة الشهوة ء فكيف نظن أو نتوهم أنالنى 
الذى يقول' الله له( 1:5؟؟ ولا عدن عينيك إلى مامتعنا: به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا ):يخالف.مألوف:العادة ثم يخالف 
١‏ ب فير الفاحة 









8 نحرم الاسلام عادة عرب الجاهلية فى التبى 


أمر الله فى ذلك ؟أم كيف يخطر بالبال أن هن عصم الله قلبه 
عن كل دنيئة يغاب عليه ساطان شهوة فى بنت عمته بعد أن 
زوحها بلفسة لد كن عديدهة 9 

وم نجي اخرئ :نرى أن اله ى ميكية وهو الرؤوف ارم - 
ل سال ياباء زيذب ورغمتها عن زيد ووقد كان للا َف عليه ان 
المميشة 6 فا كان له وهو سيك المصلحين أن برغم 30 على 
الاقتران رجل رى ليا ترضأه 6 0 ماق ذلك 0 الضرر الظاهر 
بكل من الزوجينءلاريب أننا تهد من ذلك هاديا إلى وجه الاق 
فى فهم الآية التى ين نصدد تغسيرها 

ذلك أن التضاق الا دعياء بالبيوت واتصاهم بأنسابها كان 
آدرا دين به العرب وتعده اصملا ا إليه ف الشرف 
اس « وكانوانء.طون الدعى جميع حقوق الابن ونحرون علنه 
وله جميع الأحكام الى وتيرونيا الات حى فى المبراث ونرية 
الندسب . وص عقيدة جاهاية رديئة أراد ا 2و ها بالاسلام <نى 
ل من النيكك إلا ادمرب . . ولايجرىمن أخكامه 2 
اساق يح طذا أنزل اله ( ؤماجمل أدعياء 0 أبناءع وذلم 
تولك أفواهك واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل ) ثم قال 
) أدعوم لاباهمهوأقسط عد الله ) 4 









عسسر ترك العادات الراسخة بالورائة ه6١‏ 

فبذا هو العدل الالمى أن لانيدال عق الاب إلا من .يكون 
ابنا: أماالتبنىواللصيق فلايكون له إلا<ق المولى والأخ فالدين » 
خرم الله على المسامين أن ينسبوا الدعى" أن تبناه وحظر عليهم 
إن متطيرا له خينا من توق لانن لاقليلا ولا كتير شدد 
لدعا حتى قال ) وليبس علي جناح ذما أخطأتم د4 ولكن 
مالنيدت قاويج. وكان الله دور ر<ما ( فبو تعقو عن اللفظلة 
لصدر دن غير قصد 04 أن يقول الرجل حر 5 وذأ أبنى 6« 
و شادى تحصن اندر عثل ذلك 4 إلا عن قصد التدئى : ولكنه 
لايعفوءن الديت من ذلك الذى قصد من4ه الالصاق شلك الاحمة 
6 كان معروفا ل قبل . 

مضت سنة الله فى خلقه أن مارسخ فى النفس 5 العادة 
لا سهل علمها التقئمى مئةه »6 ولا شدر على ذلاىك إلا دن رفة ات 
فوق العادات » وأَعِتقه من رق الشبوات » وحعل همته فوق 
المكألونات, فلا مله الا الى اكبولا 4 عليه | 


ولابغليه عرف 6 ذلاك هو النى 2 وهءن مخخصه ألشبالتاسى به 


ظ )0( اطباه 0 ششد بد الطاء ‏ اسهاله قال ابن دريد 
لا بطي طمع . مدنس: : إذا استال طمع أ أطئ 
(9):الآالف بفتخ الهمزة:مصدر أله نا الالف كسمرها 
فهو الالف أى العشير 





51 كن م 0 و أول ل إشفد الغيرا عام انقسله والآقر دن 





لهذا كان الأمر إذا نهى ا عن مكروه س كانت الجاهلية 
عليه ؛ ونأك شيشاكانت الماهاية كر مه س ادر أل: ى مقا 
إلى انتثالالنعئ الكل ذو لمعنه والاقيان #متفدة : 
وسارع ال تشقيد الامر باثنان لامر نقحي تكن لدو قم 
ومثالا صالا نحا كه النؤوس » وحتديه الهم و<تى ف وزر 
القادةاء وخاطن العقؤل مور مب "الظبية.: 
نادى صلل فى حجة الوداع تحرمة الزيا :© وأول. ثرا وؤطقة 
رباعمه العباس » حتى يرى الناس صنذيعه بأقرب الناأس إليه 
و كرمهم عليه »فيدهل عليهم ترك ماهم » وتنقطم وساوس 
الشيطان من صدورثم . 
على هذا السئن الإبطىكان عمل التبى يللي فى أمر زيب » 
كبر على العرب أن نقصاوا عن أهليم 0 أاصنقوه 1 نسابهم من 
أدعيائهم 6 5 دلعللية قولهتعالى ( وتخث ىالناس ) الاق ءمدالنى 
مس على سنته » إلى خرق العادة بنفسه .وما كان نذغوله 0 


و لامن مفتذى اللشكةان كلف أحدالاد غناء ا لأ.اعدأن عرز و حُّ 


)١(‏ وقوله ( ماكان ال1) أى ليس من شأنه ذلك ولا من 
مقتضي! نيه | وحكته الأإن اهذا تر بمة والتربمة لااهدور إلا عق 
قظب الاسؤةيؤفى مشدالة اطاق,فى الحديبنة عبرة ومثل »ققد 
خالفوا الس بالقول حتى حاق شلقوا 

































حكة تزويح زينب والشقاق ينهما ١/‏ 





نم يأءره بالطلاق ْم اس من كان قد تدنأه أن زوج مطلقتة » 


ففى ذلك من المشقة مم تك العادة » وتمكن الاثعئزاز من 
النفوس مالا حنى عل أجيد “امه الله أن يتولى الأعس ينمتتة 
فى أحد عتقائه لقسةطالعادة بالفمل »كا الغو حكها بالقولالنصل 
50 أرغم النى 2 رشب أن تمزوج بر يد وهو مولاه 
وصفية» والنى جد فى يان هذا الزواج مقدمة لتقر بر شرع 6 
وتنفيذ حك إلمى» و بعد أن صارت زينب إلى زيد ميان إباؤها 
الأول وم سلس قيادها » بل وإ بأثغها « وذهيت تؤذى 
زوحيا 34 وتفحر عليه لنسميا م56 نما كم م4 عرقا 6 وأصرح 
منه حر ية للأنه لم ير عللميها رقككا جرى عليه » فاشتكى منها 
إلى رسول لله مك المرة بعك المرة ف تتفيد ّ 5 ولا يعجل 
ل ( اسك عليك رويك ران انه) إل أن 
غلب در َه على اع الانفة م أزيد بطلاقها بعك أن مهبة 
العرش معيهأ» ثم تزوجها بعك ذلاتك رشول اث عرق حجاب ثلاك 
العادة و 0 ذلك اليماب الذى كان مغلقا دون عالفمباء م قال 
( لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا 
منهن وطراً وكان أع الله مفدولا) وأ كد ذلك بالتمسرب فى نفى 
الشبة بقوله : ( ما كان عد أبا أحد من رجالك ول كن رسول 
الله وخانم النبيين وكان الله بكل شىء علما ) هذه هى الرواية 
الصحيحة والقولة الراجحة . مم 













١53/ 
ذكر الله نبيه عا وقع منه ليزيده تثبيتا على البق » وليدفم‎ 
عنه ما حاك ف صدور ضعاف العقول ومركحى القاأوب فقال(و إذ‎ 
:تقول لاذى أنعم الله عليه ) بالاسلام ( وأنعدت عليه ) بالمئق‎ 
وار , و والاصطفاء بالولاية والحمة وتزو موه ل عتدك » وتعظه‎ 





عند ما كان يشكو إليك من إبذاء زوجه ( أمسك عليكزوجك 
واتق الله ) واخشه فى أمرها فان الطلاق يشينها » وقد يؤذى 
قذيهاء وارع حق الله فى نفسك أيضًا فر بها لاجد بمدها خير 
منها - تقول ذلك وأنت تعل أن الطلاق لابدمنه لما ألم كاش 
نل ع "قلات ١‏ يكن اشر 2 للك ول ارا ارد 
وإغاغليك فى ذلك الحياء وخشية 0 يدولوا : تزوج مد مطلقة 
متبناه »فأنتف هذا تنصح له" (وتخنى فى نفس كما اشّسديه) 
من الك الذى أطمك (وتخثى الناس واللّه) الذى أمرك بذك 
١‏ كله (أحق أن خشاه) فكان علميك أن تمضى فى الأمر من أول 
وهلة تعجيلا بتنفيذ كلنه » وتقر بر شرعه » ْم زاده بانا بدوله 
(فاا قضى زيد منها وطراً) أى حاجة بالزواج ( زوجنا كها لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج ف أزواجأدعيام.م إذا قضوا من وط ً( 
ا لترتم الوحشة من نئوس المؤمنين ولا بجدوا فى أنقسهم رجا 


(2)1 كلة تنصج له الداشمر زادها ليصحعطفن الةفى السباق 












تفنيد روايد حبه (ض) لزينب إذ رآها ١1168‏ 


من أنْينزوجوا نساء» كن من قبل زوجات لأدعياتهم ( وكان أمر 
الله منعولا ) 
رأما ما رووه من أن النى ص ريبيت زيد وهو غائب فرأى 
زينب »فوقم منها فى قلبه شىء فقال : سبحان مقلب الةأوب.؛ 
فسمعت التسبيحة فنقلتها إلى زيد فوقم فى قلبه أن يطلقها الح 
ماحكوه » فد قال الإمام أبو بكر بن العر لى إنه لاايصح ء وان 
الناقلين له الحتجين به على مزاعمهم فى فهم الآبة لم يقدروا مقا 
النبوة حدق قدره »ول صب عقوطم من معنى العصمة كنهها »وأطال 
فى ذلك . وأذكر من كلامهمايو بد ما ذ كرنانى شأنهذهااروايات 
ْ قال بعد الكلام فى عصمة النبى متي وطهارته من 
العيب فى زمن الجاهلية و بعد أن جاء الإسلام « وقد مهدنا 
لك روايا ت كلها سافطة الاسانيد » و إعا الصحيح منها مأ روي 
عن عالغة أنه قالت : لوكان النبي طبه كانها شيئا من الوحى 
هذه الا نه زو إذ تقول للدىق أنم اله عليه) يعنى بالاسلام 
( وأنعمث عليه ) فأعتقته ( أمسك ع ايك زوجك ) إلى قوله 
( وكان أعى الله مولا ) وان رسول الله لما انزوجها قالوا تزوج 
حليلة ابنه فأنذل الله ( ماكان غغد أبا أحد من رجال؟ )” الاية 
وكان رول الله تنثاة وهو صغيز فلىث حي ظازا رجلا يقال لما 
و ندين عل» فأنزل الله (أدعوم لاانهم هوا اقشبط عند ا عق 


أنه أعدل عند ا 








ا" تفنيد رواية حبه (ص) ازينبٍ إذ رآها 
قال القاضى: وما وراء هذهالابة غيرمعةبر . فأماقوهم إنالنبي 
َه راها فوقءت فى قلبه فباطل » فانه كان معها فى كلوقت 
وموضع ولم يكن خينئذ حجاب » فكيف تلشأ فعه و ينشأ معها 
ويلخظها ف كل ساعة ولا ثم فى قلبه إلا إذا كان لا زوج وقد 
وهمثة نفهها وكرهتث غيره فل يظر ذلك بباله » فكيف بتجدد 
هوق ا يكن + حاشا لذلك القلب المطبرمن هذه العلاقة الفاسدة. 
وقد قال سبحانة وتعألى ( ولا دن عينيك إلى مأ متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الياة الأنيا لننتنهم فيه ) والثساء أفتن 
الزهرات وأنشر الرياحين ول يخالف هذا في المطاقات فكيف 
فى المنكوحات الخبوسات #, ثم ساق الكلام فى تفسير الاية 
على <سب ماصح فى الواقعة » ولولاخوف التطو يلانقأت كلامه 
مروفه ١‏ 
سبحان الله ! كيف ساغ لقوم مسامين أن يعتقدوا مثلهَذمٍ 
ألروايات وقدعاموا أن اث يدع لنبيه أن عرض عن اب نأممكتوم 
ويتصدى لصناديد قر دش طمءا فى إبلاميم حقٍ عاتيه .على 
ذلك فى قؤله ( عبس وتولى ) ال الآيات مع أنه لم ينصرف عن 
الاعمهى إلا لاشتغاله عا كان بعده فى نفسه 0 للديبن »و ١‏ يكن 
رغبة فى جاه » ولا شثرهاً إلى مأل » ولاءظ وا إلى أذة ؟ فلوصدت. 
الروابة التى زعموها فى شأن زينب لكان العتاب عل ثلاك 








تفتيد رواية حبه (ص) ازينب إذ راها 2١‏ 


التسويحة عسمم من ز ينب » ثم على الزواج بعد الطلاق كا أشار 
اليه فى: قصة داود عليه السلام . وما كان تل فى علو مقامه ورفعة 
منزاته دن الندوة اتطمح نقفسية إلى التإزد بدنت عمه وزوحةمولاه 62 
ولا أن السمعما ما يدل على شغمه ف 2 ولا أن لضعف عزعثه 
عن ع شهوته وكح جماحها 08 وما كآن رب مهد بعال شهوته وبرقه 
من هوأه فم حالف ام 34 وهو الذى مهأه أن عد عيليه إلى مامتع 
ألله به الناس من زهرة اللياة » ودرن زهرنها النساء . الساح قدر 
عل عن ذلك 6 وتعالى شأن 5 4 عن ودا علوا ين 
أما وأ ولا م أدخل الضعفاء أ المدلسون من عل ها 
الرواية ما خطر ببال مطلع غلى الأبة الكرعة ثثىء مما يومئون 
اليه فان نص الآبة ظاهر جل لايحتمل معناهالتأويل » ولايذه 
ِل النفس ممه إلا أن العتباب كان على القبل فى الآمر والتريك. 
به » وأن الذى كان يفيه فى نفسه هو ذلاك الأآمر الالمى الصادر 
اليه بأن يهدم تلك العادة المتأصلة فى ننوس العرب » وأنيتناول 
المعول دمها بنفسهء كا قدرله ان يهدم أصنامهم بده لأول 
مرة عند فتنحم 5 ٠و‏ هوشأنهفى جميع مامى عنه من عادا مم . 
وهذا الذى كان سه ف ثفسيه كان أكّ ميدية ا الذى ام 
ديأنه : وم يكن إعنعه عن أبداء م أبدى اث إلا حماء الكريم 4 
وتؤدة الحليم » مع العم يأنه سيفعل لا الة لكن مع معاونة الزمان 
























١ 0#‏ السدارواة حبف(ص) لزايتب إد راها 
أذى اطينة ليعطن الاذاكباء حرت عضن مى وذلك أثيا 
كنا زر اكلا الآسائن: الأميركانين فى مكالنة نروك أنقاء فى 
الحدرث ذى قوله تعالى ( الذى أحسن كل شىء خلقه ) فقال 
الاق الاسارى : حو رش روه ريد ل حارية م تير بذوكه 
هذا إلى تلك الحادثة» و يعرض بعشقه موي از ينب (على مازعهوا) 
فقال له صاحى : سيئحان الله ! انك تشتغلون بعلوم السموات 
والآرمن ولا ليتع ملون عةولكم فى أقرب الأشياء إليىم » مم 
أن ف المشيور ع اغة الناس ولي العف الاذيان. 
ان الله أمر نبيه أن يتزوج زوجة من دعاه ابنا له ليبين للناس 
بالفعل أنه ايس كل من لتب بالابن يكون على المقيقة ابنا » فان 
كان المسيح قد دعى فى لسان الانجيل بالابن » فلس هذا على 
المقيقة ».و إنما الابن المقيق من ولد من أنيه ولادة ديحة (ان 
فى ذلك لذكرى للءالمين ) والله أعل ام 1 
(اتنهت مقالة الأستاذ الإمام ) 
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مقالة للسارق هذه المسألة 
) إيضاح وخلاصة رت شمهة مسمحى فاضل ) 


منةولة من ج 9" ص 584 مجلد م 


لقد كان لما كته مولانا مدتى الديار المضر به فى هذه المسألة 
ونشرناه فى الجزء 7+ من اللد الثالث للمنار أجمل وقع » وأجل 
ْ نقم » فنقششهت به سحب الشبهات » واحلت عقد المشكلات. 
وسكذت :حركة الشكوك ال ىكان يتور عتجاجها م وتتلاط أمواجها 
واتادن فاحيل ١١‏ وتتددق ]ف الجها 9١‏ وشت أعراض) اأخنا 
الاطباء ع لاجها وقطعت من شخوص المطاعن حلاقيمها وأوداجها 
وهكذا يقذف بالحق على الباطل » فيدمغه فاذا هو زاهق زائل 
ألا إن كلام الاستاذ الإمام فى علو أسلو به » و يديع تأليفه 
وبر كيه » ورسوخ عرفه فى الفصاحة » و بعد غوره فى البلاغة . 
م تتجل جميع مقاصده ليع الاذهان ؛ 5ل ,تتحجل بعزرا ئس الحدطنية 
الكل هن له عينان » ومن الناس من أعشاه نوره » وراعت ؤؤاده 
:حوره » فأشتبه عبليه سلطان البرهان » بسحر البيان ‏ فتوم أنه 


(1) منصبها بتشديد البآء (9) معظميا 


















اعتراض على عارة الآمام وردنا له 


+ 
مسحور الواجدانلامةةئم الءق ل والجنانوتخيل أنه عتاب ب بعبارة لق 
واللسار د اردالاة رأروالاذغان أعنى .هذا 
وما قمله من اسيزادنا اليا أله ساناء ليزداد الذين افترا إعانا. 
ومن قال من فضلاء المسيحيين : إن الشبهة لم تنكشف عن غير 
المسلمين ءو إنها غشيها منفضاحة الاستاذ و بلاغته » و براعتهى 
ابارت ع نور بعلا طليتها : وشتدل ,التغان عن الشوبيه متورتها » وأن 
من لضع علىعينيه منظارا ملون الزجاج 6 كمس به شعاع اليلاغة 
الوهاج »عكنه أن ببضر الطر يقةءو يدرك المقيقةء قالهذا وأنشأ 
تقد كلات للأستاذ رأى أنها إقناعية ؛وليست حقيقة واقعية. 
منها قول الاأستاذ « ولو كان لاجمال ساطان على قابه صكليعٍ لكان 
قو ى سلطانهعليه حمالالمكرف روائه ونضرة جدته» الخ وذهب 
هذا المعتزش فى فض هذه المسألة إلى أن من البنات »ن تتكون 
دميهة فى طور المكارة <تى إذا ما زوجت اكتست حلل الحسن 
والماء #أواطال وارواء ع عمطلا أن الشيدة وين كانت .من 
هذا القبيل ؛ و إن كان فى الوجود أقل القليل . 
ومنها قول الأستاذ الامام « لميعرف فى مألو ف البشر أنتعظم 
شهوةالقر رس وولعهبالقريب» خصوصا إذا كانعشيرهم:خ1 صغر هعاط 
قال : المعترض إنه يحفظ وقائع متعددة تعلق فيها الأقرياء بعضهم 
ببعض » <تىكانمن ذلات مالا خير فيه .. 
























الدليل العقى عل افتراء قصة.ز ض 
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سه جد سجس سس جا سس ا سلس سجس 


الكداتيذأن من أجراري قل إنكار فى .از إميانة. توق 
بالشذوذ و يتشبث بالاستثناءءو يترك القواعد العامة لاحفل مها .. 
وعهدي بأذكياء المسيحيين أمم يرون أقوى اعتراض للم على 
المسامين فى احتجاب.النساء أن الحجاب والمنع من أسبابازدياد' 
الرغبة وقوة الداعية الى التطلم والرؤئة . وأن"ق الاختلاط أننا 
ينتهى بالملل والزهادة »كا هو المطرد فى العادة » لاسما بالنسبة 
الى الأأقر نين . 
ؤرأحت من المسلتين من' ستدل غل ضمة هذا القول نكون 
النغوسن الى النساء المسلمات المتحجيات أميل ننتهها إلنه التسيحاء 
الأور بيات » وأكثر تشونا » وأشد تظلما» معأنالأوربيات فى 
الجلة أتمل » وزينتين أ اكل ‏ وما ذلك إلا لمن معروضات على 
ال نظاز » مألوفات للا بضاز »كل معروض مهان» والمألوق لاإبعفم 
به الافتتان . 
منمكتاشيئًا فأكئرت الولوع نه احعلهى إلى اللا نان للها 
ولناو عنان النظرعن هذا وذاك وننظر الى تلاك الواقعة من 
غير ملاحظة أن من مقتضئالطباع السليحقوء ن شأن النغوس الكبيرة 
( الق لاينكر منناظرنا المسنيحى الفاضل أن نفس عد وكا منها ” 
وإ نأنكر نبوته)أن يقع منها الشذوذ بشدة العش قاقر يب الألوف : 
طق شت الهاي" الاغن الكتيز: المتعندى ةلتأضيين 















5”» اتفاق علماء الملل على تفضيل الاصلاح المحمدى 





دين وشر بعة بزاحمعبداً منعبيده على |مرأة زوجه هو مهاءامشقه 
ا بعدزهده فيها ؛وأنيدخل ذلك ف الشر بعة الى يؤسسهاءهم يظهر 
للملا أن الله تعالى أنبه على ذلك يثل قوله ( وتخشى الناس واللّه 
أحقأن تخشاه) ولو كانت الواقءة كايتوهم الوم وكان د هو واضع 
القران ومؤلفه لما جعل نفسه .وما »واظهر أنه إنما أ بط ل التبنى فى 
دينه لحظ نفسه ؛ وإرضاء شهوته » وجعل هذه الفضيحة مسجلة 
عليه فق الكثات الذى آمر يكتابتة دون سائر كلامه »بكسن بأنه 
نتثر ف مغارق الا رض ومغاريها اه سق مقروءا متبعا مادام 
الناس فى هذا العالم . 

قالمناظرنا : إنالاستاذ الامام كتب للمسامين وكلامه مينى 
على التسللم بنبوةغل » وهولا ينض حجةءلى النصارى الذين ينظرون 
الس نهار نار عيبا وقد لمارا ل هنل قبل يولفلك يعوا 
الكلام على أن عناً رجل مصلح باسم النبوة تنزلاجدلياء وإن 
كان الذين يعتقد فيهم ضاحبنا وقومه النبوة ليس لمم من الأثر. 
الاصلاحىالدينىعشر معشاره »وأما كونه مصلحا فلا ينكره منهم 
عاقل ؛ وقد قال لىْ الدكتور فانديك الشهير : إن بدا الاصلاح 
الذى وضمةعل هو أعظمالمبادىء وأقواها وهو الوحدة الاعتقاد, 
والاجماع . ورائقت لعط من كسب وا تاريخ العرب من الافريم 
جمل. تاريخهم قسمان :قسما سماه (ماقبل الاصلاح لحمدى) وقسما 












الاصملاح يمخالفة العادات القومية /.» 


ماه (مابعد الاصلاح المدى) وكل هذأ من البدبهيات »فاخرجع 
إلى أصل المسألة 
الخالف موافق لنانى شىء واحدوهو أزالابات الوادرة ف 
المسألة متضمنة لإ بطال التبنى الذى كانت العرب تدين به » ولكنه 
يدعى نإ بطال هذه البدعة ل يكن مقصودا أولا وبالذات» و إنما 
كان حيلة للنوسل به إلى نزوج عد بزنلب بعك أن زتها غتيقه 
ومتبناه زيد بنزحارثة » ورآهاعنده قد زادت سنا عما كان بعهد 
وأو كان الغرض إبطال التبنى ومابترتب عليه من الأحكام اا 
والمفاسد الضائرة علمهد بتنفيذ ذلك إلىغيره من أتباعه 
وجيب عن هذا منوجوه نضمنها كلام الاستاذ الإمام أو استازمها 
( الوجه الأأول ) من المشهود المعهود فى البشر أن العادات 
والتقاليد متقصارت عامة نصعب عل النذوس أن تتركها لجرد امس 
مصلح » ولا سما أول زمن الدعوة الى الإصلاح:ولا يقدم على 
الابتداء بخرق العادة وتمز يق حجب التقاليد إلا أسصداب العزاتم. 
الكثير ة » وم المصلحونالذين يس هدفون لسهام الانتقاد العام .. 
و يشحماون فى سبيل الاصلاحكل إهانةوسخربة من الدهاء وبماهير 
الناس ليكونوا قدوة لغيرهم فى ذلك »وقد اتن ق علماء التربية على. 
أن يكن ملاكها وقوامها الاقتداء وااتأبىءلاالقولر الارشاداللفظن ١‏ 












301 تعثر إبطال لتب الفمل بتر ول 


وكذلك كان شأنالنى كاي فى كل ما أ بطلدمن اعتقاداهم 
وتقاليدهم وعاداهم يبدا بنفسه نم بأقرب الناس اليه . وقد مثلنا 
للاول فى هامش مقلة الأستاذ الامام عسألة الحا فى الحديدية 
وكيف خالف النبى جميم الصحابة حتىحاق بالتعل فاقتدوا 0 
له الا ستاذ بابطال الريا. 

وليغرض الا ل" دخل فى .دين جديد ممتنعا به ومعتقدأ 
صوددة » دن القائم بالدعوة الىهذا الدين ار ل يزوج بأخته 
لان دينه ب بذلكءأ ليس يصعب عليه الامتثال أشد الصءووبة 
نحيث بحم عخالئته ؟ هذا انما رى أهل كل دن قد خالفوأ 
بض أحكاءد ينهم انياءا للعادة الفوصارت عامة و يصعب عايوم 
فالعاقل لا يقدم على ف اك الناس إناه عورد الول خوفا من 
اضطراره الى خا لفته الى تسد العمل وتؤدى ا خلاف المقصود 

(الوجه الثالي) أنه عظلتٍ عمد الى تنفيذ هذا الحم بغيره 
لاحتاج إلىالأمر دقدة 00 6 نعضها أشد من عض . ؤمنها مأهو 
خلاق تعالقه الدينية : 

( أحدها ( أن امر بعض من 'تدى أن زوج َ وزيعاأ كان 
يقل ف السلمين عدة الأدعياء الذين غندم الاستطاعةالشرغية 
للاروج 6 0 ان الذين تنوم مسةفون 6 وفسنقابللازواج وز عايقع 



















موانع أمر:أحد بالزواج 'فالطلاق لينزو ج غيره عمطلقته ٠8‏ ؟* 
الآمر لغير المستطيع من حيث لا يعلل الآخر لأانهلم يكن عارنا 
ميم خذوق النالن؟ اللفررصلة والملزلفة ' عل أنة دنا غآن زا 
يجب أن يطاع فى كل أمر أنلايتعرض للأموراخصوصيةامباحةٌ 
إلا بالنسبة لأقرب الناس إليه بل هذا شأن جميع العقلاء وهذا' 
اه اهرن قااهده ( 

('تاننهًا ) أى باهر بف الزوا ببالطلاق 'والذامر بالعللاق 

مشكر وإها أباحه الشرع لاغمرورة ولذلك قال وليه فى التنفير 

منه « نعط الحلإل إلىالشه الطلاق » رواه أبوداود من حديث 
ابن عر رضى الله عنها ( م ان هذا المكزوج لاسعد أن صل 

بينه و بينمن يتوج بها من الأ لفة وامحبة مايعنءب ممهالغراق ؛ 

ويتعامى به اللمضوع لأآمر الطلاق ': 

( ثالثها ) أن يأمرمنكان تبنىهذا المطاق بأنيتزو سبالمطاقة 
ويتوقع فى هذا الآهر أمور : منها أن هذا المتبنى قد تنئر ننسه 

منها لذاتها بأن يستيشم صورتها » أو يكون عارفظا من طباعها " 

مالاعكنه معه معاشرتها ) وقد يكون منزوحا بغيرها ولا إستطيع 

اججع دين امر أتبن 4 م إن هنا ملاحظة أم من كلماذ كر وهو أ 


8س تنفسير الفاشحة 








ه91 ..ان ماوقع:من ابطال التبنى هو الممكن دون غيرء 
تعيدد الزوجات مشعروط فى القرآن بعدمالخوف من ترك العدل بين 
الزوجات ولا شك أن الذى يريد التزوج يامراء ونيد رد 
الامتثال ا الننى 2 ثم ضاف من ن عدم العدل يبن الزوحة 
الجدديدة التى بأخذها كارها و ببن الأولى التى كان انا ذا 

ومستأنساً يمعاشرتها وعند ذلك يحرم عليه النتكاح 

( دابع ) انه قد يوط ىهو ولا ترطى لامها فنية و«وشيخ 
مثلا ولايذنى شىئء من هذم الأمور علرذلك الرجل العظيم الذى 
جاد. بتعاليم وأعمال قلبت هيئة :الأرض وغيرت نظام الأمم 
سواء كان نبيا.( كا هو الواقم ) ) أو ل يكن كا هو رأي الخالف 
٠‏ (الوجه الثالث) إنهذاالمم اح الحكيم اختارصورة لإبطال 
"للك العادة الدينية الجاهلية خالية من كل الحظورات ا مشروحةق 
اورجه ااثيئى وذلت بأنيزء جمتبناه بامرأة يقضى العقل بأنيخنار 
و إياها الفراق عن ثراض لعدم الكفاءة ثميتزوجها هوولاشك , 
انها ترضاه لما هو معلوم من القرابة والمال والسكال وكذناك كان 
(الوجه الرابع ) إن الذى يدل مم ماتقدم على أ نالأمرمقصود 
لاني َيه منذ خطب زينب ازيد (رضى اللهعنمما) الماحه فيه 


ع عنايته الكرى به 4 وقد خطب هو (ساء و زوج من وتزوج 









كذب روابة عدق النى م لزنب "١‏ 


بغدة نساء ول يذ كر فى القرآن ثىء من ذلك لأآن القرآن كا قلنا 
ا هذ كر فيه إلا أم المهمات فى الدين <ج قى انهم يذ عر فيه هيئة 
الضلاة ولا عدد ركماتها ولا حديد وا ا فعدم ميالاته باباثما 
وتمنمياواإياء أخيها انك أن بكرن ملسا ولالم لازي 
لان العتل قاض بأله لاينعم له معها بال مع هذا التغور والاباء» 
وهو معلوم من أنئة أشراف العرب كبنى هاثم و بنى المطلب وعى 
من صميمهم » وكانت. لاثرى لها كوا إلا |: اذى مي لق 
هذا اطع والتحتيم علليها بالرضى به الإنصه إيطلتلاكت البدعة 
الذميمة بأقرب الوجوه وأبعدها عن الضرر واالضرار 
ذ( الوجه الخيامس ) :ان السورة,ااتى ذكرت.فيها القصةاحاءق 
فابها (وما جعل أدعباء أبنام؟ ذليع قولك بأفواه؟ والليةول 
المق وهو يهدى السبيل * أدعوم رك هو أقسط عند ايفان 
لم تعاموا اباءم م فاخوانم فالدين وه واليكي ) الاي وجاءقيها بد 
هذا وقبل ضًَ القصة (لقد كان ل فى ردول ا ا حسانة) 
فقد أبطل النبنى بالثول » وم لذن عنتضاه أحد قبل كلق » 
فهذا العبيد مع ذلك التشديد » برهان كاف على ذلك القصد اليد 
ومناف ازعم الزاعمين أن قصد النبى كاله إلى التزوج بزينب 
كان بعد مارآها فى بيث زيد رذى الله عنه » وفى هذا كفاءةلغير 
انان واللّ أعر : 














»”١*‏ ماضضرة فى العم الاسلامى والتعلم ونس 
نشسرنا هذهالمقالة فى محلد «المنار »الرا ابع بعدمن ظرة فى مقاللات 
الاستاذ الامام دق و بين أحدفضلاء المسيحيين 6 عم من صدر 
المقالة » وكان يمكننى. أن أزيد فى المناظرة كذب الرواية عشق 
الني مي زنب عقب نزو يجها من جبة فن الرواية ولكنهذا 
لانشهمة مناظر ىآ لايصدته وهو الحق . 
ص 4 9 6 
القاه الاستاذ الإمام فى تونس على ملا عظم من ا 
والفضلاء بطلبهم ونخصته حريدة الحاضرة التونسية الغراء ونحن 
الارهام . قال بعد السملة الم : 
ان لعض اخواننا الذين عرفنامم فى تونس قد طلروا من 
الثقير مسامرة » أو حاورة ورا كان ذلك اصطلاحا عندهم ثم قالوا 
درسا الى لمهم عن ذلات فلت نى هو درس ولك نلانظنوا 
أنه درس ف محقيق مد الة عامية فآان عندك هن حلة العاماء من 
نعترف بنضاوم فن أراد عدن سسالة عامية فليراجءهم 3 0 


هذا التقير فرجل سائم قصدت هذءالديار لاتعرف ببعض المسامين 


والنظر فى أحوالم وأمور دينهم من حيث العلم والتعليم ولذلك لما 
























أجبت طلبهُم فى إقراء الذرس ما قصدت إقراء درس حقيق » 
ولكن التكام فما ما يختلج شفكرى من أ التعليم والعم والاعراث 
عمافى 00 م > عناه لإخوا ننا المساةين م الفقيم فَْ الع 
وقد رأ ا اق بلاد الإسلام التى سبحت فبها عدة | 0 يشتغلون 
بالل ولكنى وجدت عتد الاغلب اشتباهانفى ماهو العم الذئى 
ننفق الوقت 0 يله » هذا فما يخص الام ر امهم الذى كرته 
لم ولا زلت أ كرره من أهمية التعليم حتى ينتعهذلك التكراز 
ا سنا قوق 0 مادام الناس فى حاجة إلى التكرار 

ثم ان هناك مسألة مشقركة بيننا و بينكة عامة فى سائر بلاد 
الإسلام وهى مسألة الرضنا بالموجود وها تعلق أيضاً بالتعليم » فإذا 
ذاكت نضا (١‏ فييل فى طرق أوق حلت : الاشوال كيل 
لك : ماذا نصئع وحن ناس مثوكلون عل الله وهذا,مراد الله م 
عباده:؟ » وهو غذر المقهس عند تقصيره فى بلاد الاسلام #وعون 
على ما نراه من النقص فى طرق حصيل العلم :.ولذ كردت نكم 
إلى مبحث التعايم 


أما اكلام فى معنى العلل فليس الغرض منه اللكوض فيا 
اصطلح عليه عاماء السلف الصا أو غيرم من المتكلمين أو 









5١‏ ضرب الظلءات والغور مشلا للجملل و العلل 
الفلاسفة أو غيرمم <تى من الزنادقة , لأن هذه ألفاظ اصطلاحية 
طالما شغلت أهل الم تغيرها والاخيز والرد فى معائييسا » مم 
أذ داشسيا| 8 حددولابا المعاى .سق تنضيط .و يديل نايهن 
والوصول إإمهسا » ولسكن يضح أن يقال فينا وفبهم انهم أرادوا 
خيرا فاستعملنا شرا » ولذلك أثرك الا لناظ الاصطلاحية و أتكم 
فى معنى العم هن حيث هو معروف فى الكتاب والسئة وسيرة 
السلف الصامم ؛ وعلى لسان العامة واللخاصة . 

العم جاء ذ كره فى قوله تعالى ( هل يستوى الذين يعلدون 
والذين لا يعلمون 7 ) الآية ‏ وهو استغهام اننكارى معناه أنه 
ل سدرئ عام وجاهل ؛وقال تعالى( هل تستوى الظامات والنورة) 
أى إن الظامة لا تساوى النور» فيين لنا تعالى أن الظلمة مثال 
لال من لا يعلم » وأن النور مثال حال من يعل » فتبين من ذلك 
أن عدم العلل يشبه الظلام » وحن نم ما يكون من الانسان إذا 
اشتد به الظلام وهو سائر فى الطر بق يقصد غاية معلومة » فان 
الظلام بعمى عليه الطر يق ور عا سلك طر بقا ببعده عن مقصده 
وقد يصادف مهواة فيسقط فا فتدركه ها كته قبل الوصول 
إلى غابته . 

وهذه حال الجاهل بوسائل أى غاية من الغايات الى 

يعرض للانسان قصدها فى حياته » فكل من طلب غاية فى 

























اتّداء الوحىبالامر بالقراءة والتعليم بالق ا 


حيانه بدون عل لا يصل لها . فِيؤْخذْ حينئذ من هذه الآنة 
السكر يمة أن الله تعالى بين لنا أن العم للاثسان كالنور لا مق 
أن الم ااا «صباح وائما ذلك هثل لهال من يهل الطر ببق 
الموصلة له إلى مطليه والوسائل المؤدية إليه . فان خاله يشبه خال 
من كشى و بين يديه نور سين له السبيل و يكشف له مافيها من 
اموا انع فتودبيا ا يذللها حتّى نتهى إلى غاءته » ظافرا لعافيته 
وسلامكة ."لان الايات والاعلام المنصو بقلا براهاالغمور بالظلام 
وإنما براها الميصن/الضياء والتوز ؛ 

ولا كان الم ضوءاً هدى إلى انذير فى الاعتقاد والعم لكان 
أول ما نزل على النى الأى الذى لا يقرأ ولا يكتب قوله تغالى 
( اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من عاق ) 
الآبات فافتتح الله الوحى بتعليم القراءة : والقراءة تعلم : وجاء 
فى الحديت الشر يفا أنه قال فى أول عرة «د-ما أنا بقارئء »ونا 
زال الملاك به حتى قرأ الآيات : 

ثم بعد أن مدال بالقراءة من لا ير نمادة و بيك ل أن 
الذى بأمء بالقراءة هو الذى خلاق الخلق كله وهوقادر على أن 
يشرئه بعد أن لميكن قارئاء وأنهالذىخاق الإنسان الى الناطق 
النصيح عما فى نفْسه من علق أى دم جامد لاعقل فيه ولا نفلق» 
فهو قادر عل إن انثيء فيه القراءة واللم وانلم سبق 4 تلم - 









اط" شواهد من القران واعقدرث علق العل: ! 
بعد أن ذ كر هذا قال (اقرأ ور بك ال كرم الذى عل بالقل * عل 
الانسان مالم 5 )خض من العم العم بالقم والليكتابة تتونييينا 
بشأن 'التحر ير والبيان ء وتذبيها عل عظر فائدته» وهو انها يكوق 
بعل الاسان والبراعة فيه . ١‏ 

لا تريد من :العلل تصور الةواعد ؛ وابما ريد ,منه.ما كه 
الافصاح 0 المراد نه هزاواس بدمى. , إذ ولا 
البكتابة لا وصلنأ إلى درجة هن الدرجاب التى نزاهاء فافتتاج 
الل تعالى الوحى بطلب العم والثناء عليه سيدانه نه هو الذي 
عامه ورعيه الانشسان ارشاد إلى فضل الهم وث عل خصينة 
00 الم بالق . ْ 
5 فالعلم منا ببعر الإتينان فى الغاية القى لظليها ويبديه إل 
اق الذى هو معقد النجاة: قال تعالى ( وءن اياتهجبا قالسءوايّش 
والارض واختلاف أ! اسنتع وألوانكم إن فى ذلك لآباتلاعااين ) 
ف هل للجاهلين أو الغافلين عفاذا كان للع هذه المزية فلا الصبع 
أن يكون العلم الممثل له بالنور إلا علم إرشاد وتبنين.: ثم جاء 
ف الاحاددث والأدعية الأثورة قوله 0 2 الهم انفينى 5 
عليتنى » وعلمى ما بنفسى وزدى' علها:©”'' كانه بقول اللفسم 
أجغل علمى عاما ضتيحا ينظيق على مابينته فى كتابك » و يروف 


)0 المنار :رواه الراميدق وان ماحه عن ابى هردرة 


























:الملل اللقيقي والطهل الذى يظن أنة غلم /11؟ 


أنه قال « إذا أبى عل روم لا أزداد فيه عاما فلارورك لىفى طاو. 
| وم 2 و دع 


شمن ذلك اليوم ا إننا هد فى الآثار وأقوال العاماء غيز 
ذلك نما يطول ذ كره 5 هدون ذما يدور على ألسئة الناس .عند 
ذكر العلم باد الي انهم لا همون من العلى الاموى التبقارن 
أى أ من الأ مور والإتيان بهعلى الوجه الآ كل بقدر الاستطاعة 

فتبين من ذلك إذاً أن معنى العلم المقيق الذى أثنى الله 
مله وييز نه الميتدين من الضالن عر كيف عن الاجير 
الأقيقى حيث إذا أراد أن يعيلك عنه مميل.لا يقدر على .ذلك 
كن عرفت طر بوعل ل 4 الا دل ونا ميها حاول 
مضْله » فلا يكون العلم حةيقيا ولا تنيعث النفس إلى محصيله إل 
إذا كان كذلك بالفسية إلى الغاية المطلو بة منه . فاذا ونا 
من العلم ما بوصلنا إلىالبصيرة عاتقصد من الغاية فى مدة قصيرة 
ال ننلة رزائيا ماشيى امازل كن أعنا بوم انا هلد 
أظؤل كر بن أيام:نثلاكان لنا أن تمد الاول غلا حقيقيا 1 
ازشدنا إل أقرب ط إل ودية إلى الغاية يدان ميد لاف 


غير علم لانه عافنا + 1 وأوحيد لنا العثار قيبا» فالمدول إلية 





)١(‏ رواه الطبراتى فى الاوسط وابو نعم فى الحلية وابن 
عبد البر فى العلل من حديث الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن 
عائّثة وقد طعذوافى سنده واذلك قال الاستأذ « و بروى »> 








/51 اطلاق العم على الادراك والقواعد والملذكة 


.سقوط فى الضلة » وأوللى أن اإسمى صَلة عل بقصد «تحصيله غاية 
3 هو لايؤدى إلى تلك الغساءة بالمرة بعد اناق الزءن الطويل 
فى يحصيله » فتسميت» علما من المطأ الذى لا يتفق مع ما جاه 
بق الآبات الكرعة ؛ والاحادث الشر يقنيةم واستمال” الخاصة 
والداية . 
ولكن من الناش من قو لك الع يطلق باطلاقات ثلاقة : 

الادراك و ار والكل” فتحصيل القواعد وإن لم تحصل 
اللي سن هذا على الحقيقة فاشتغالنا بتحصيله اشتغال 
بتحصيل : . غير ان هذا القائل لم براع ماذا قصد المسم 
اللتواعد علا » فانه ل إلضع شاهنا الاسم إلا لانها توصل إل 
الغاية فى رأنه 6 فإذا عملت لغير الغاية فقدت معناها وعدت 

من الشواغل عن ن العم المطلوب . فان شاء سمى ه_ذه اللشواغل 
جبلا لانها أضلئه عن العل » وإن شاء فليسمها علا كا يبوئ 
لا م6 إلعرف الناس . 





العلوام الاسلامية ١‏ التو وتدرسه 6» 


العلىء الاسلامية 


من هنا بمكنى أن اتخاص إلى الكلام على حالنا فى تحصيل 
العم ق جميع بلاد الإسلام » وهو موضوعنا فنقول : 


عندنا علوم 0 نشتغل «تحصيلما ونسمعها العلوم الاإسلامية 
وإيعا ميت بهذا الاسم لان موضوعانها لما علاقة بدين الإسلام 
كالووه واصوله وهو ُ سحث فيه عن طرق استنياط الاحكام 
من أدلنها ( وكعلم التو<دي د وهو عل إسلاتى ددحث فيه عن 
كت واللغة والنحو وللفاق والميان والبديع وما ؟عى 
5 الوضع ّ 

ومن هذه العلوم وسائل ومقاصد حن مشتغلون مجميعها 
وسائل ومقاصد . ولاحاجة إلى الكلام فى تبيين طرق الاشتخال 
ما عنّدا وعندم : إعا الكلام ف 0 عام معروف عند اججيع 
وهو طرق #صيل هذه العلوم . 


علم النحو وتدريسه 


النخو فثلا يدرس بتولس يكتبه التى تقراً. مض اكالقمانا 














ا ل 
والاثعوبي والصمان » وله غايتئان . الأولى الفكن من فهم كتاب 
الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام وكلام سلف الأمة » والثانية 
اصلاح الاسان من الخطأ . تشتغل بعل هذه القواعد فى هذه 
الكتب ثم نشغل أنفسنا بالبحث فى عبارة المؤلف هل تدل 
على ماقصده 7 فقائل يقول ذعم ونا فى قائل آخر لقوق ل0؛ وقائل 


انحو وتدراسة ! 


ثالث يرجح قول ننم » ورابع برجح قول لاء وتو هذا مما ترونه 
فى التقارير المكتوبة على المواشى » ويطول بذلك الزمان ونضيم 
الغائدة » ونصرف الذهن عن القاعدة » ْم بعد الغراغ: من 
لمم لا جد الطالب تقوعاً 1 ايلا سس ل م رن ول 
قدرة على فهم ما جاء فى كلام العرب أو فى كتاب الله وكلام 
بيه كلع . 

وإزبت لاس صعوبة طريقسة الانتداء الي اشساروها فى 
تدر يس النحو فان الأستاذ يبادىء الطالب وهو لا بعلم شيئا 
من .أصطلاحات العلم بتحقيق المسائل وتفتيتها كا يقولون كأنه 
راق العم » ولا براعى مقدار استعداده للغهم . وقد وقم ل 
أ مكثث سنة ونصف سنة لا أفهم شيئامن شرح الكفرارى 
على الاجرومية ماني عدم النْهمْ على المرب من طلب الم 
لملكن اليأس من نفسى: > ؤلكن لاض أراده الله:قبرتى والدى 





فن معرفة دى حات الاذهان واستفادة العم 1 5 


على الزجوع إلى الطلب قهر بت فى الطريق ولكنى صادفت فى 
مرزق من على . كف اطلب العزامن' أدب وحوضه فذقك 
إذته واستدررت ف طليه ؛ ففق الااطتعاد ان بكرن بيده ميزان 
رن ب ذهن_الطالب ودرعة 2-1 اذم لقبول ما طول ؛ فياجت 
عل المدرس أن يتنازل مع المبتدىء إلى درجته ثم يرتقى به شيئا 
فشيئا حى يصل إلى الارجة اللى يتمكن فيها من ادراك دقيق 
المعالى » وهذا الى - فن معرفة درجات الاذهان وحكيفية 


الاستفادة _- فن خصو ص لستازم ف أ فمت عشره م 


إذا كان شرح المطول يحتاج فى قراءته إلى تمان سنين » ومن 
أنفق | أوقاته فى هذا الأن الذى ألفت فيه اتكتب و بسطت 
ةنق اشن لقاثوايه غند الله متاق أضناف اسعاف ثرا 
من ينم اقراء المطول » لما أنه برشهنا إلى الغاية الثى طالبنا 


ا 








20515 )ععلمٍ المعالى والبيان والغاية منه 


عبل المعاق والبيان 
( والغاية مئه ) 


عل المغالى والبيان علمان يبحت فيهما عن البلاغة وى 
مطابقة الكلام لمقتضى الال » فا دوذلكالمقتضى + جد الناظر 
فى هذا الذن أو المغل له يقول : هل تتحةق البلاغة بعطابقة اكلام 
لقتضى الخال فىالجلة أم لابدمنصراعاة جميع مقتضيات الاحوالة 
فان كان الأول فيكيف يعد بليغا من ل يراع الحال كا ينبغى وهو 
5 أنه غير مراع له » و إن كانالثالى فلا تل فطيقات البلاغة. 
ولا بكرن لا أن وإسفل .و نطول البعيكا ويكتن الال فى 
ذلك و ينصرف الذهن عن البلاغة نفسها ولا بعهدالباحث مابرده, 
الها ء وهكذا جد البحث يطول فى الغالب إلى جديثذل الذهن 
عن الغرض المقصود م أنه اوقال الاستاذ : البلاغة صفة فى 
الكلام تبلغ المتسكلم مراده من نفس السامم على قدر طاقته » 
ثم إنها نكون عراعاة حال الخاطب وذلات ينقسم إلى قسمين : 
مايتعلق بنهم الكلام » وما يتعلق بالمعنى الذى سبق له الكلام 
فا تعلق بنفم 0 هو موضوع عل المعاتى ء ثم ينطاق ف 
بان ذلك وظربرالمماق الى سماها الامام عبد القاهر الجرجانى 
واضم هذا الذن معالى النحو . 












تعليم البلائغة والغاية منها 0 





وأما القسم الثاق وهو حال الخاطب بالنسبة إلى المنى الذى 
سبق له اكلام » فتتوقف معرقته على أمور كثيرة ومعارف جمة 
0 ما إلى بعرفة طبائع الأشخاص ومداخل المعاني إلوقاء ,م 

آرا د أن يقنع مخاطيه بعقيدة مثلا فعليه أن ينظر » فان كان 
0 من لايقنع إلا البرهان فمليه أن يشيمدله » و إن كان من 
لابدرك البرهان ولكنه يقنع بالمسامات مثلا سلاك معه له تللكت 
السبيل ولا يكون بليغا إلا إذا لاحظ ذلك مع مايتماق بالنظلم : 
و سلك الاستاذهنا املك جع المعالى الكثيرة إلى دهن الطالب 
ووجه نفسه إلى الغاية المطلوبة مها 

5 إنه بعد ذلك كله لايعد معاما لابلاغة إلا إذا وجه فكر 

العطالب إلى ممارسة كلام العرب » ونسج فى التجر بر والتعبير على 
مانسجوا عليه » حتى حصل ماكز البلاغة و.بصل إلى الغاة 

ن علمه » فان غاية هذا الم شيل كلد ال بن : الأول أن يكون 
الطاب قصيدا يليما فم اف أذ طب ؛ والثافاان قيس 
بلاغة البلغاء ببلاغة القرآن فيدرك حقيقة الإمجاز وهذا الاش 
الثالى هوف الحقيقة كرة لكر الأول 6 من ل يكن بليغا 
بالملسكة والعمل لامكنه أن ييز بين طبقات البلاغة 








”9 أسهل طرق تعل المعائى ١‏ 
ِِ 
نواس + كم لان نواس » فقيل له إن أخاك أبا عديد 4 
سم أنه در فقال :إن أبا عنيد بروى الشعن ولكنه ا نكا يد 
مشقة العمل فى صناعته فليس أهلا لاحك . وهذا. قول حق فان 


من لم يذق لم يعرف 


و مايظن “كن أنه يتسير لاطالب عد معرفته أ طلا حاة 
عل المماق أن سار ف كت التشسير كالككاى نثلا ء و يعرف 
مايقول الكشاف فى وجوه بلاغة الآية » و بذلكيكون ممنعرف 
ملاغة القران و إمجازه 6 فليس من كلام الحضلين 2 لانه و 
كتى ذلاك 1ا كانت حاجة إلى صرف الزمان الطويل فى محصيل 
طِ العانى ». بل كان .لنا أن نقول. :“ان القرانموزة لآن صالءب 
الكشاف قال إنه مجن » وننتفع بزماننا فى حصيل ماهو أنثم 
ودلك مما لايعقل 

. ورب قائل : إن المنكم اليوم بقول ذلك من شيل مر 
غيره بالبر ولا بكر 4 ب( ققد عرض ننفسة حزافا بالقاء خطية 
عل انار لابدرى أخلاتهم 4 ولا تددرىق مايةولون بعده 6ولا نعرف 


مواضم اللخطاب من أننسهم 7 




















امكان باو الغانة من عل البلاغة فى م سنين _ 300 












فالجواب : نمم لم أقنف على هذه الامور تفصيلا ولكن مدة 
إقامتى بهذه الحاضرة كانت مدة اجماع بأفاضلباوعةامباء و بذاك 
حصلث لى خبرة إجمالية لخطر ببالى أن ألقى جملة فما يطابق 
مقتضى الحال » وفى ظنى أن ما أقوله إن لم يقم موقا حدنا .ن 
نفوس جميع السامعين فلا أقل من أن يستحسنه بعضهم وذلك 
يكفينى فى مطابقته اقتغى الال . 

اختلط علينا الآمر بالنتظر فى الممانى الاصطلاحية وكثرة 
العف فا وا عل الشرض مني إلى مساب رلايناق عاوينا 
وعرلناء فائد ا باضاطل ميا وهذا رارسا إن اخن 
مأخناً فى العلوم يسهل محصيلها و بيسرها على الطالب » وفى ظنى 
أنه إذا هذبت طرق التعلم لطالب عل البلاغة مثلا أمكنه أن يباغ 
الغاية منه فى ثلاث سنين وكذلك من أراد بلوغ الغلية من النحو 
لايمتاج إل كش من ذلكبحيث لصدر الطالب بعدهذا فصيحا 
بليماً مميزاً بين طبقات البلاغة شاعراً عمنى إعجان القرآن قادراً . 
على فهم ماجاء فى كلام السلف و الانتفاع به فما يصلح 
معاشه ومعاده 

وجملة القول إن الغاية من هذه العلوم العر بية مى أن يباغ 

المرء بالتءل مبلغا كان عليه العر فى بالسليقة وهذايحصل يا قدمناه 


(6٠؛‏ س :سير الفامحة ) 















7" المعم العنك طرق الع لبيسير الطالي فرة نفس 
ومما بازم التليه إليه ف العام أنه دن حدق الاستاذ أنه ع 
لاطالب باب النظر بنفسه فى العلوم » فيبين له القاعدة مثلا ثم 
تطاليد عا سادق انطباقيا عل عركانا فى العمل ء انه إذ1” 
عوده على أ يول 4 كل شىء : أن بقوده ف اه أامر 6 وقف 
ذهنئه عند حد الاتباع ؛ وصعحب عليه 0 حدق 1 بنفسة » 
فعليه أن يطاليه بالعمل داتا و يعامه طر يقة معرفة اش طأوالرجوع 
إل السرات ‏ وهنا هوا طلب من الارس دن بدىالا سناد 
-دى نمحصل 0 العييز 5 
وأما الوصول إلى غاية الكال ف لك شدر الدكان فأمره 1 
رول لا<مباد الطالب بعك مفارقة الدرس ١‏ ووقوف ذهن هذا ١‏ 
المنقاد ف كل شأن عن معرفة الأموز بندسةمن الاوز لمحسوسة. ش 
كن دكأ لاا هذا اكلن كات سن طرق ”0 
قصيرة من محطة سك الحديد إلى لدت دهان و إنانا ولكن ١‏ 
أذهب إلى الحطة راجلا ء فبعد أن مضيت فى طرْ بق خطوات 
قيل لى : ان هذا ليس هوالطريق إلى الحطة : فرجءت إلى 
طر ريق آآخر وطال على السير حتى صعب على الرجوع إلى المنزل 
اتشتت الطريق عل » واضطررت إلى سؤال بعض المارة عن 
عن" الخخحطة فدلنى عاءها فاذا ببق و بينها لأظول ما ببى و بين 
















010 


الغاية من عل التوحيد لفق 








الميت الذى ذرحت منه . ْم عد عودى إل المدت در ديق 
ماشيا هرة اخرى تمك و ساعة فأهتدرت إلى طْر اق اده 6 
ولكن وقم لى اشتياه على مقر بة مها : د تزل الشبية إلا سؤال 
مارء وأما بعد ذلاك ذانى لا أضل فىهذه الغار بق أبداءةالمصمة 

من الضلال إعا : تأقف الحفيقة م نعل العقل 0 فم لكان 
3 أرشد إليه الى رشدون ااراأشدون 


ومن الع مابكون الم العمل سمه وأخدا كم ا عن 


المقصد منه إعا هو حصيل البقين عسائل كدو ردن دش 
تعالى وصفاته الككالية الت ورد الاصن بأثياتها له » و دفم شئيه 
الملحلد ان الندين: متك ون ثدوت عو واأمتها: 4 وشيوت ندعة» ألر سل 
صلؤاث الله علنهم اين ا 

فهذا العم إن جر ينا فى تعامه على التقليدفى الدليل كالتقليد 
فى النتيجة » وا كتفينا بنهم ماجاء هن الآدلة على أاسئة من 
كتبوا فيها ؛ أعرضنا عن الغاية من وضعهء لآنَ اليقين لابمحصل 
بشراءة الادلة وخزنها فى الاذهان » و إنما محصل بالاستدلال 
الصحيح و إدراك المقل وجه الدلالة من نفسه بدون ثقلية » 
وإنما بعد الاظر فى دايل المستدل السابق معيناومهيدًا لاعقل إلى 












” ويف المرتنابين لطااب عل السكلام من الفلسفة و الاعتزال 


تصحيح النظر » فالطرا دنم الل مجر ى عليبا أغل ب المعفين لنت 
من غرض عم السكلام ف ثىء 

ومن اتناس من إذا سألته ف مر تعلق بعقيدة من العقائد 
فاجأك بتوله : لاتقل ذلك فشكفر أو تعتزل أو ما أشبه ذلك » 





وهو ساد بتخده المرتابون ف عقائدمنرسا يدفءون و4 ماحشون 
من الشيه الى تزازل عقائدم 6و9 لكن ه_ذا الدفاع يدل على 
ارتياب صاحيه ىعقيدته قبل الدفاع 5 فان صاحب اليقين برقاح 
إلى كل ما سمع » فان وحد عند خاطيه شبهة أمكته أن يزيلها 
أغلقت دون المسامين أبواب العلم » فان كلا لاح نور إلى فىيقين 
الطالث يديه إلى طاب الاق وجد من هذه الككياتالاعتزال 
والعلسفة م يمد ذلك الور فيه » ومن سوء مسال ف ملي 
هذا العم إن يس الطالب من السنوسية مثلا وهو لم حصل شيئا 
من ميادىء العاو ع : فيقال : ان الحم العقل ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام » الواجب ؛ والمستحيل والجائز» ثم تقراً له هذه الأأقسام 
بالتعار نف الاضطلاحية وهو على حول تام عا إإهادة نهم معى 
الحم فضلا عن أقسامه. ».فيضطر الطالب إلى حفظ هذه 
الالناظ درن أن حصل من معان إلا عل لبان لا تنطيق 


على دضدقة 





















الوصول إلى البقين رهين بحرية الاستدلال . ١‏ /48؟:؟ 


وقد قال المتقدمون انه لا ينبغى أن ينظر فى علوم التكلام 
إلا بهد طصيزا مقدماتها وأ لاستعداد لنهم طرق الاستدلالحتى 
لأطل الطالم اهار دما وفوا عل جيل عن إشائل” فبمرا + 
فاللازم الأخذ بأحد أمر بن إِمَا أن يستدل الناس بالا كوان على 
مكونها » و بالاثار على المؤثر ذيها لينالوا بذلك اليقين فمايعتقدون 
كل على حسب استعداده - فالعاى مثلا ستدل 0 دين بدي 
قن نبأت! لأحيوان عل :حسي ما يرن له ف اغلامها > والتليد على 
الرضا يكتب كتابا فى التشر ب يقول فى آخره انه عرف بذلك 
وجود الله وأ نه المنغرد بالتصرف فى هذا الكون . وإما ان يعلم 
عل اكلام على طريقة تكفل الانتفاع بدفى الوصول إلى اليقين 
الذى لايقبل التزلزل » والاغان الذى علا القلب خشية من الله 
ورحاء به وخضوعا له 

وأما طلت هذا "الغ بعمحرد قراءة كتنه ؤمعرفة مادلتغليه 
عبارنها فقط فهوفى اللقيقة مما لصدعن اليقينو سعدعنه خصو ئّ 
إذا خا الناظر قن 'آن شال إنة فلاو أء موق ونا أشنه 
ذلاكءفانه لايقينمع التحرجمن النظر ب وا عايكون اليقين باطلاق 
النظر فى الأ كوان طوطا وعرضها خين تصل إلىالغاية الى يظلبها 
بدون تقييد كا هدانا الله إلى ذلك فى كتابه فانه يخاطب الفكر 


والعقل والعلم بدون قيد ولا حدة ووقوفنا عند حل نهم العبارة 









٠‏ 9" اتاد الطالن على بحنه مع حضون در س شيءحئه 


مقر بنا فى العلرومناف لما كتبهأسلافنا وما تركرهلنا من جواهر 
المءقولات فى السكتب النفيسة المستودعة حرا ئُننا التىأصيحت 
اليوم كله لاسوس وفراشا الاثربة » لابمد أبدينا لنسئلية ورا 
أو لمزعج السوس عن أكلها واتلافها: أنفس مافيها فر من بين 
بن بديئا ورصعت به خزااقن أ أل ىَ اسك الإن تند 
بأمم النورء ولوطليناها لم يجدها . 

ورعا اعتذر الطالب عن قبول النصيحة بأنه لامناصله عن 
صرف الزمان فى قراءة المطول ويوه «ثلا لآن غيره ( ككتاب 
الصناعتين ) ليس ثما قرره القانون ء. أو لآن الأاستاذ لابر بده 
ولآنه سنى أن يكون عا مشهورا » وأن يكون كذلك فى نظر 
العامة إلا إذا قرأ المطول بحواشيه فى المدة الملومة أو فى أطول 
منها ولكن هذا لايصحعذراً » واس تأريد بن العذر أن أل 
الطالب على عصيانأستاذه أو حرمانه ما يطابءن الشهرة بين 
كومةر » فل أريد أن أده إلى ساوك طر بق وسط » وهو أن يه.م 
دن ضور فى درس الاستاذ ومحصيل حقيقة العم فيطالع درس 
الاستاذ وريضم إلى ذلك مطالعة ثىء من التكلام البلل غم ودر 0 
ماينج على منواله فى ححصيل الملسكة المطلو بة . 

.ولقد عرضلى مايعرض لاطلبة اليوم » وكنت أ أمنى أن أ بلغ 


من الشهرة مابلغه غيرى اشعداثت درس تلاك اللكسق -ن 


سس سس لالس 











توم طلبة العلم الدينى أنهم على طربقة السللف فيه 51١‏ 
اشتغالى باستكال ما أردت من العلل - على أن طلب الشورةف 






0 إعا هو عند شعور النفس لنتىء من الغرور» اذأ أدركت 
حقيقة الع نيك شرو الد ير 4 واد ركك ا عازه من امهل 
َقَضى عليها بتحصيل العل للعم والعمل به فسائر الأوقات » وعلى 
آك الخالات ' 


للطالب 1 الاستاذ أن ستفنا من هذه البدع التى ,راهاجديدة 
ويقول إنها بدع مخالفةاسنة الساف الصا التىلائريد أن نغيرها 
لآنها اولم تكن مفيدةلما سنها أسلافنا فا لنا إلا اتباعها » وعليه 


يكون مثلى كثل ذلك المغنى علىمسمع جماعة منالأعاجم بكلام 
مجنون ليلى إلى طلوع الفجر فقيل له : باللّه عليك غن لنا عن 
ليل ومجنون ! فقال : إن الغناء كان فى ذلك » قالوا ولماذا ّْ 


0 من قبل حتى تقرح ٍ 


ذلك أن الطر يقالت نشير بها هىطر يقة أسلافنا الأأقدمين» 


| فالعود اليها إحياء لسذتهم » وعمل بآثارمم » فلن كان أسلافنا 


جارين فى تعلميمهمعل تلك الطر يق ةالقوعة كان نور العم لغىء لم 
سبلهم إلىسعادتهم فى معاشهم ومعادهم » وكانت الأمم الى نقد 
نفسهااليوم حاملة مصابيح الم تستطى» جورم 

بقول القائلون : إن طلب تغيير الطرقاعتتاء بالجدرد “زولوع 












0م" ٠‏ دعوى التوكل تمن لانعرفه جهلا وغروراً 

بالبدع 1 نزوع للها - وليس الامر.كذلك فان الجديد والبدعة 
.هو مائراهم عليه وقد ظور أثره » وعم ضرره » فالقديم المقتى هو 
ماندعو اليه » ولا جاح إنا إلا بالتعويل عليه ١‏ 


التوكال 


هيت مدال تبينا علييا فى أول الاس وه أن الواحد منا 
إذا لاح فى ذهنه نور إلهى برشده إلى طر يق العلم نأتيدرسارضن 
يقول.ل إن اسالة:الحاضرة هى مإقدر الله لاجملة لنا فيها ؛.المرء 
متوكل على الله مسير بحسب القدرة » فعلينا بتسليم أمورنا اليه 
تعالى والتوكل عليه » و بذاك ينطء النورالذى لاح بذهئه » 
و بعد أن كان خطر بباله داعى العمل » ينزع للبطالة والسكسل 
البح أب بظنون هذه اأوساوس من العقائد الدرينيةء ولكن 
الدين سا منها » وما للدين عدو هر من أمثال هذة 
الاعتقادات . 

لالد 1 هو إمامنا وقدوتنا لا بعثؤدياجيراجهل» 
1 ع سلطان الشمرور» وقبات العادات فى الأممالقى أردزكانيا 
١‏ يقل إن ذلا ما أراده الله وم بس أئرة قدا نترله الكل + 
وكذلك الصحابة رضى الله عنهم أصابهم من الآلام فى السعى 
ما أصابهم » مع أنهم أشد الناس توكلا على الله » وأ. كلهم سكا 
بالقدر فى طريق الحق ء فاذا كانوا قدوتنا ما هو المق فماذا 








الاحتجاج على تك العمل بالقدر جهل + . #م#؟ 


لاقتدى لسديرمم وننيذ وساوس الميطلين ء وهذيان العمى 
والمافلين واشتددعاظا لطر .قاطاقء والتوامى اذى وبالصير 
وحهلمنا على ذلك ( إن الانسان لغى سر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحقوتواصوا بالصبر ) فالذينفقدوا التواصى 
بالق والصبر هم بلا شك خاسرون . 

الاءتدا اج على ترك العمل بالقدر من عقائدالماحدين » وقد 
حاء ال 0 الكر ريم بتشنيع أعتقادمم والنعى عليهم فيه .وقد 
حكى اذا ماكانوا يقولون 0 شاء أشّما أث ركنا ولا اباؤنا 
ولا درمنًا من شىء »افلا لوغ ا وهو بدعى همون 
بالقران لم يحتج عا كان محتج نه المشركون من برعم أنه متوكل 
من المتظاهر ينبا لصلاح فهو كاذ بزنديق ل نه إا يدعىالتوكل 
إذا طولب بأمر فيةمشقة غليه »أو جد ف نفسه عجرا غنه لاسما إذا 
كان فى مصلحة عامة فهو يرضى عا يبد فاذا رجم أوائك المتبتاون 
إلى مناقمهم الخاصة لم جد لاتوكل فى نفوسهم أثراً فهم يغشون 
و يخادعون و يحتالون لنحصيل مانه يعيشون » أو ما به على الفناس 
يظورون وجينئذ لا برجءون إلى التوكل » فهم كذية لا لصح 
الاقتداء مهم . وكفانا قدوةوخير أسوةسيد المتوكلين يليه فانه 
كان على شدة توكله واعتصامه بالاستعانة باللّه جل شانه لا يطتر 
عن الممل فى الدعؤة إلى:المق وحمل الناس عليه 












2" التوكل حق التوكل فى الحدرت 
حنج بعض الناس على كسلهم بقوله يلي « لو أنسم 
متوكاون على الله حق توكله أر ز كا نرزق الطير تغدو خامًاً 
وتروح بطانا ”2 > و يفسرون ذلا ,أننا لو لقنا أمقالناعل الله 
وركا اسان عدهنا فى كدنا وما كنا ولطرحنا زمر دكا رقنا 
كا يرزق الطير » ولكن هذا النهم خطأ بعيد عن المعنى المراد 
ولولا ذلك لقال مكلا لرزقم 5 رف الطير تلك فى اعقاكيا 
وتفتح أفواهها فتصبح خخاصا وءسى بطانا . يظنون أن هذا 
الحديث حث على البطالة وثرك العمل معأنه جاء لاحث على العمل 
والسكلام فى معنى <ق التوكل ظنة رك السعىبالهرةوهوخطاً 
مخض » فالمرادمن حق التوكل أن يعتمدالانسازعل الله سيحانه 
وتعالى مع اتباع سننه التى سنها فى الطلب فيحصل الصالح من 
أغسياتك. مطاف بدا ما عمل اله مسا » و دق النخارا ذلك ماشاء 
حسما طالبه الله تعالى به . 
ثم بعد أن ستفمل الاملنارل لتناجى ريه تسر 6< لان قد 
أتيت بما فى استظاعتى على مقدار ماوهيتنى » وما بقى مما لا أعل 


ولا أميك فهوق لك 6« فأعنى بقدرقك ولا كرمى مو نك : 





ِ رفاة لد والقشاه والتاتدى رده قر‎ ١ 
و‎ 


يجب أن' نطلب رزقنا كا تطلبه الطين: بالالهام توب 





نم عضى فى عمله » هذا هو <ق الثوكل . وقد أشار إليه كلا 

فى قوله : « تغدو اصا وثرو حم بطانا » فانه اراد يذلك ان 
الطير إنما تسير فى #حصيل معاشها على الالهام الذى أودعه الله 
فيها . أطمها معرفة اللأما كن التى فيها أقواتها 5 أهمها الغدو إلى 
تلك الما كن لتصيب أقواتها منها فهى تعمل بارادتها علذلك 
الشعور الذى منحه الله إياها » لخق التوكل لا يم .لنا إلا بأن 
تجرى فى أعمالنا على مايقوم عندنا مقام الإهام عند الطير » 
والذى يقوم عندنا مقام الالحام هو العقل . فلا نكون متوطلين 
حق التوكل <بى نستعمل نفوسنا فى الوسائل ااتى توصلنا إلى 
باوغ الغاية من أعمالنا » وأن بيد الاس_تعيال تى لا يق لنا 
ضلال فى طرق الوصول إلى المقصود . فالاءماد على الله بهذه 
الطر يقة كافل جاح الأعمال . 








35> الخاعة فى توقف كل عل على اتقان اللغة 
الخافة 


هذه الوسائل (سهل علينا التوفيق بين السعى والتوكل » 
ولا سها فى حصيل العاوم وهى كثيرة » وأولاهابالتقدم فيااعتقد 
علوم لساننا العربلى فان إصلاح لساننا هو الوسيلة المفردة 
لإصلاح عقائدناء وجهل المساهين بأسائهم هو الذى صدم عن 
فهم ماجاء فى كتب دينهم وأقوال أس_لافهم ففى اللغة العر بية 
الفصحى من ذخائر العلل وكنوز الأآدب مالا يمكن الوصول إليه 
إلا بتحصيل ملكة الاسان » ولا حصل هذه الملكة إلا بالعناية 
ستحصيل علومه على الوجه الذى سبق بيانه من امع دين ممرفة 
القواعد من أسهل طرقها بدون التغات إلى عبارات المعبرين » 
ديس اسل التو والقل لح ملك الطاب من الينان نا كان 
يملكه العربى بسليقته » و بدون ذلك لا نصل إلى فهم أسرار 
شر لعدّما بل نسد فى وجوهنا طرق الوصول إلى الحقيقة مها 

فعلى كل من له غبرة عل هنلته أن سذل مافى وسعه لتسهيل 
طرق تعليم |الغة وحصيل الملكة فيها قولا وكتابة حنى يشكام 
باغاب أعليا ويكتوا ها دااطر يدو صحة ء لآآن اطاط 

















الحامة فى توقف كل عل على اتقان اللغة ‏ /ا"ا" 
لغتنا اطاطا لنا ولديننا وعقائدنا وأخلاقنا » وا#طاط ذلك 
مفسك جميع أدوينا 
أقول قولىهذا ولا أذ ند 4 إإزامسامعه شوله و إلاخالفت 
ماأدعو إليه من استقلال الشكر وحرية الرأى » على ألى لاأظن 
1 أن فى السامعين من يلنزم به لو طلبت إإزامه » ولكنه رأى 
أعرضه على مسامعهم فان وجده السامع صوابا أخذ به و إلافانه 
م خش شيا سوى احماله مشقة الحر فى هذا المجاس » وهو قدر 
مشترك بينى و بينه » 
الله يوفقنا إلى إصلاح احوالنا فى معاشنا : ومعادنا 
وصلى الله على سيدنا ند وعلى آله وصصربهوسل 
والمد لله رب العالين 


متم الكباب د 
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التعر.ف بهذا الكتات 
0 سو 2 الفاحةك» 
مقدمة فى الكلام على السورة فى حاتها 
السكليات امس هداءة الق رآن فى الفاشحة 
أعذل توح الله تالمح ف الناحية 
أضل الوعد والوعيد فى الفاتحة 
روح العسادات وها فى الفامحة 
الكلام على البسملة وكونها آمة من الفاحة 
معئى ال رحمة وديفتى الرعركل. الر يم 
رأى الاسبتان«الامام فى معت الصيفتين 
رأى ابن القم والتحقيق لنا فيه) 
ممق القد فى اللغة وى السورة 
تفسير لك رب العالمين 
نسكتة إعادة الرحمن الرحيم فى الفإتحة. . 
حظ العند من وصفُ الله بأأر بواسة 
حظ العبد من وصف ربه بالرحمة 
إسم الرحممن خا ص ,الله تعالى و لفظ الربمعر فا ومضافاال معام 
تفسير مالك يوم الدين»وملك يوم الدين 
الجزاء فى الدنيا يطرد فى الآمم دون الآفراد 


تفسير إباك نعبد » وحقرقة العمادة 
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فقهرس هذا الكتاب 8" 





























حد:العبادة ,الذق لم رسيق الاستاذ. الى مثله أحجد 

روح العبادة الباطنة وصورها الظاهرة ١‏ 
الاستعانة العادية بين الناس » و الاستعانة العياددة الخاصة بالل 
الموحد سستعين الله فى الأسباب وغيرها 

كم البلاغة فى إياك نعيد وإياك نستعين 

أفضل الاستعانة ما كان على الخير والبر 

الهدايات الأآر بع الممدو حة للانسان 

هدابة الدين لخياة الانسان الاجتاعية والأآخروءة 

هداة “الما طُّ ط المستقيم الءنا به والتوفيق ْ 

تأول عالم أزهرى لسسرقة ااتكتي الموقوفة 

صراط المنعم عليهم » ون مم ؟ 

دين الله واحد فى دول ومقاصده . 

سول الآديان الاهة و امتياز الاسالام 

الضالون أقسام : أوها من لم تملغهم دعوة الرسالة 

القسم الثاتى : من بلغثه الدعوة ولم يظهر له اق 

القسم الذالث : المنتدعون فى الدين 

القرآن هو الميزان لمم رفة المهدى من الضلال 

القسم الرابع الضلال فى الاعمال 

عقاب الآمم فى الدنيا 

استدراك على تفسير المغضوب علهم والضالين . 

|( تأمين دمد الفال>ة فى الصلاة 
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.ع نورين هذا التكتات 


ما يذيغى د بر هو استدضارهمن معالى الفا حة وغيرهافى الصملاة 
حكة المهر بالصلاة ودرحته والاسرار فى ااسرءة 

فضائم جبل النصراتى مختصر الفانحة 

الصللاة الريانية لاتصارى 
النشبيه النصارى مغفرة اللة عغف رمم للعسيكئين إلعهم 
نصارى الافرن أحقد الآمم واشدثم بغيا وانتقاما 

+3 اتفسدير سو رة العصر * 

حكة الاقسام بالعصر ومعناه 

خطأ الناس فى ذم الزّمان والعضر 

تفسير الخسر والايمان 

الايمانالنافع باعم معائيه فى يع الأمم والاأزمنة 

الامان الحقيتى الصادق والتقليدى الصورى 
الا'عمالالضالحات ياعم معاتيهة 

معنى: اق و "تواصى به 

الموصى بالق يجب أن يكون عليه 
ضعف الصبر سيب ة العم و العمل 

فوائد اجتاع الهق مع الصبر الاحجابية والسلبية 

طور الامان الأغل للانفس البشسرية وآثاره 


٠٠١+‏ ضروب شقاء فاقد الاعان الضحيح 





حسم ساد 
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ل سد سا 
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ببحت--: 





١١١‏ سؤال مشكل و<وابه 
























فبرس هذا الكتاب 5 





صفيحة 
٠١‏ جادعة الامان والدين الحنسية 

التواصى بالق وبالصبر تعاون مشترك مصلح للامة 
لاعذر لاحد فىترك الآمى بالمعروف والهى عنالمنكر 
م١٠١‏ العلوم الى وهل لارشاد الأامة ونصاحها 

٠9‏ مسالة الاختيار والجير واللسكسب 


1 توثم الجاهاين أن اشعوب القوية سعيدة بغير دين 
١١‏ سعادة المؤّمنين بالعمل لابالالقات المو. وثة 
5 رجوع المسلهين إلى دينهم بالوصايا الآر بع بعلسكهم الأآرض 


ه6١١‏ #تصر معنى سورة والعصر الذى اسم ضر ه المصلى 


6 تفسير بارا الكوثر‎ + ١ 
كون سورة الكوثر معحزة على قصرها‎ 

1 ؛ تفسير سورة الكافرون 6 
ف 6 تفسير سورة الاخلاص ©“ 


استحالة )كو هتعالى والذا أو مولودا 
+ تفسير الماوذتين 6 
م١1‏ تحقيق معنى اخير والعمر 
8 أسباب ترجيح الشير على الخير وعلاجه هدابة الدين 
؟”( الغاسق إذا وقي . والنفاثات فى العقد 
ع شر المسد على صاححه وعلى محسوده 


و١‏ حديث سحر الهود الى ميل 
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معار ضة حددث اأسشحدر للقطعى من القران والعقل والعلم 
ددا دث السحر خاص بالمناشرة الزوحية. 

3 نفسير سورة النامن 6“ 
ملاغة نكر ا كلة الناس فى السورة والقاعدة فيه 
ال ارسراس ام 
شباطين الانس والجن ووسواسهم المفسد 

ام اذان الكتاب 

آثارات للا ستاد الامام 

( الآولى ) فى التوسل والتوحيد 
حوات المفق فى النوسل ا 
اعتقاد الجاه العرفى للا نبياء.والآولياء شرك بالله تعالى 
( الاثارة الثانية ) فىأفعال العباد :و تُسبنها تارة البهم وثارة 
الى الله تعالى . 
معاون النعم واانقم من الله 
( الآثارة الثالثة ) مسسالة:الغرانيق.» وتفسير الايات اتئ 


فسرت بها خطا 


كم 2م 


سن هذأا || | الكناب 


كيف اختلفت روانة الغراءق 

طعن الحدثين فى حداث الغرانيق 

دلالة القران على بطلان القصة 

تقض قول ابن ححر فى الاحتحاج باهر اسيل فى القصة 
:فسير الآيات فى كنى الرسل والآنبياء 

التوافق بين آيات سور الحج وال ممرا 

أمنية كل نى ورسول ففقومه 

تأوبل ثالث لقصة الغرانيق من الابريز 
لوازم قصة الغرانيق الباطلة قطعاً 

دلالة معالى الغرانيق ف |( عر سة على وضع الاءاجم 
( الاثارة الرابعة ) مسآلة زدد وزاسب 

زهد عششراء الأقرباء بعضهم فى حماك بعض 

تر م الاسلام عادة عرب الجاهلية فى التبنى 
عسر ترك العادات الراس<ة بالوراثة 


ة تزويح زبد بز ءطب والشقاق بينهما 
سيب طللاق زيد ها بدلالة اانص 
تفنيد رو اه حه 2 لز دنب إذد أها 

23 مقالة لهنار فى هذه المسألة د 

أغراص مسشكى على كلام الأستاذ الامام وردنا عليه 
7 العقلى على افتراء قصة ز نب 
تعذر إبطال التبنى الفعلى بغيره ملي 
0 الاثارة الخامشة ) محاضمرة 0 را فى العلل الاسلامى 


والتعليم 





: ؟ فبرس هذا السكتان 
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امم سبي 


العم المتقيقى و اميل الذى بظن أنه عل 


فن معرفة درحاث الاذهان واستفادة العم 


عم المماق و السيان والغاءة مزه 

اسل طرق تعليمه 

الوصول إلى الدقين رهين حر ءة الاستدلال 
اعهاد الطالن على جيه م حضور درس شيعؤه 
دعوى التوكل ثمن لابعرفه جهلا وغروراً 
اقاعمة فى توقف كل عل على إتقان الاغة 
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صدرت حدما | لطبعات الجدردة من 
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صدرت عدا الطعات اد بدة من 








الاجزاء الأول والثالث والرابع وا لحاس والسادس والتاسم 


يم 


ودود أ 5 2 
47 ا 00 4 
6 سمرم سال هن حا ا عيء 6 


هذا هو التفسير الوحيد الذى فسر به التران من حيث هو 


0-3 


هداية عامة البشر ورحمة لاعالمين وجامع لأصول العمران وسئن 
الاجناع وموافق لمصلحة الناس فى كل زمان ومكان بانطباق 
عقائده عل العقل وآذابه على النطرة وأحكامه على درء المفاسد 
وحفظ المصالم . وهذه هى الطر بقة التى جرى عليها فى دروسه 
فى الازهر حكيم الاسلام « وعم الأعلام الشيخ عد ل 


وعين *اكلاء؟ ا 3 *» 
0-3 سر # .نمي 
عت عار ب (نضن. 
7 سس ده سرود 7 سه دي ميس تسر هت د سسا ١‏ 
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